
هكذا تكون 

البلطجة

بيروت

المدينة التي صنعت 

حداثتها بأظافرها

14

ثقافة

16 صفحة

50000 ليرة

العدو يفشل في كسر دفاعات المقاومة في الخيام وشمع

إسرائيل ترد على ملاحظات لبنان بقصف بيروت  2

 )أ ف ب(

8 , 7

أميركا ضد »الجنائية«

الأحد  24  تشرين الثاني  2024

العدد  5362  السنة  التاسعة عشرة

Dimanche  24  Novembre   2024  no 5362   19ème année



منذ بــــروزه نجماً فــي المــفــاوضــات بين 
 عـــامـــوس 

ّ
ــل ــ لـــبـــنـــان وكــــيــــان الـــــعـــــدو، ظــ

الــــولاء«،  »ملتبس  شخصاً  هوكشتين 
لــيــس بــالــنــســبــة إلــــى الــلــبــنــانــيــن فــقــط، 
بــل حــتــى للأميركيين والإســرائــيــلــيــن. 
الشاب الذي وُلد وتشكّل وعيه في كيان 
ــدّم نفسه منذ الــيــوم الأول  الاحـــتـــال، قـ
على شكل »رجل الصفقات«. صفة تدفع 
للاعتقاد بأنه »نموذجي لفريق دونالد 
ترامب«، ما دفع إلى التساؤل عن خلفية 
أن  علماً  الديمقراطي،  الحزب  من  قربه 
غــالــبــيــة ســاحــقــة مــن يــهــود أمــيــركــا هم 
أقرب إلى الحزب الديمقراطي، استناداً 
إلــى نــظــرة خــاصــة لــهــؤلاء إلــى مصالح 
اليهود داخـــل الــولايــات المــتــحــدة، وهي 
أولوية توازي وحتى تتقدّم على أولوية 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــيــــل. وفـ حـــمـــايـــة إســــرائــ
 

َ
ون ليل

ّ
الأخــيــرة، كــان قــادة العدو يصل

نــهــارَ لــفــوز تــرامــب. ورغـــم أن إدارة جو 
بايدن هي من أكثر الإدارات صهيونية 
إلا أن ذلــك لم يكن، بالنسبة إلــى يهود 
انخراطها  كافياً على   

ً
دلــيــا إســرائــيــل، 

في أولويات إسرائيل.
كثيرة  بنى صــداقــات  الـــذي  هوكشتين 
في العالم العربي، وفي لبنان أيضاً، لا 
يهتم بلعبة إنكار هويته الإسرائيلية. 
وهــو يــقــول إنــه الــيــوم مــواطــن أميركي، 
يــعــمــل فـــي خــدمــة بــــاده الــتــي تربطها 
علاقة خاصة بإسرائيل. وعندما يمنح 
نفسه هامشاً مــن »الــقــوة فــي التأثير«، 
يــضــطــر إلـــــى تـــذكـــيـــر مــجــالــســيــه بــأنــه 
»أفــضــل مــن يــعــرف إســرائــيــل وقــادتــهــا 

ومصالحها أيضاً«.
ــروت، يــــســــأل أحـــــد المـــفـــاوضـــن  ــ ــيـ ــ فــــي بـ
الــلــبــنــانــيــن بــخــبــث عــن كيفية جلوس 
العدو.  حكومة  رئيس  أمـــام  هوكشتين 
هــــل يــفــقــد ســيــطــرتــه عـــلـــى شخصيته 
أم يجلس كموظف  أمــيــركــي،  كمبعوث 
ــلـــة  ــه الأعــــــــلــــــــى؟ ومـــعـــضـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ أمـــــــــــام رئـ
هوكشتين، تشبه معضلات عــدد كبير 
مــن يــهــود أمــيــركــا الــذيــن تــفــاوضــوا مع 
حكومة إسرائيل بشأن ساحات الصراع 
مع العرب. والمشكلة لا تكمن في أي قبّعة 
يضعها هـــؤلاء على رؤوســـهـــم، بــل في 
الكيان.  قــادة  التي يرمقهم بها  النظرة 
إلى  بلينكن  أنتوني  جــاء  عندما  هكذا 
إسرائيل غداة 7 أكتوبر، كان مهتماً بأن 
يبادر إلى إبلاغ نتنياهو، بأنه »موجود 
هنا كــيــهــودي« قبل أن يــكــون مــســؤولًا 
أميركياً. ولــم يكن نتنياهو ينتظر من 
الرجل كلاماً آخــر، ولا مضطراً لتذكير 
بلينكن بأنه يهودي. وهــي عــادة يلجأ 
ــى اعـــتـــمـــادهـــا عــنــدمــا  ــ قـــــــادة الــــعــــدو إلــ
يـــجـــدون »إفــــراطــــا مـــن قــبــل الــيــهــود في 

إبراز الهوية الأميركية«.
كــــاتــــب ســـيـــنـــاريـــو الــــــحــــــوار فـــــي فــيــلــم 
»غـــولـــدا«، الــــذي يــعــرض ســيــرة رئيسة 
حــكــومــة الــعــدو الــراحــلــة غــولــدا مائير، 
لجأ إلى حــوار معبّر بينها وبين وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر هــنــري 
كــيــســنــجــر. زارهـــــا الأخـــيـــر فـــي مكتبها 
ليبلغها بأن واشنطن تريد وقف الحرب 
مــع مصر وســوريــا فـــوراً. بــدأ كيسنجر 
الحديث بالقول: »أنا هنا، بصفتي أولًا 

وزيراً لخارجية أميركا، وثانياً، بصفتي 
صديقاً لكِ ولإسرائيل، وثالثاً، بصفتي 
وردّت  مائير  ابتسمت  أيــضــا«.  يهودياً 
العبرية  أنــنــا فــي لغتنا  قائلة: »تــعــرف 
نقرأ من اليمين إلى اليسار وليس كما 
إيــاه  لافتة  بالإنكليزية«،  أنتم  تفعلون 
إلى أنه يهودي أولًا، وصديق لإسرائيل 

ثانياً، ووزير لخارجية أميركا أخيراً!
لا أحــد يعرف كيف يتحدّث هوكشتين 
مع المسؤولين الإسرائيليين، وهل يفعل 
ذلك بالعبرية أم بالإنكليزية كما يروّج 
الأميركيون؟ لكنه في كل الأحوال، يبقى 

يهودياً إسرائيلياً وصاحب طموحات لا 
يرى أنها تتعارض مع مصالح إسرائيل. 
ــك، فـــــإن الـــبـــحـــث عــــن مــصــداقــيــتــه  ــ ــذلـ ــ ولـ
كوسيط ليس مفيداً بالمرة. فمن قبل به 
الــيــوم الأول لقدومه كمستشار أول  فــي 
للطاقة، كان يعرف كل ذلك، ومن يعرف 
أميركا جيداً لا يحتاج إلى تمييز يهودي 
عـــن إنــجــيــلــي أو كــاثــولــيــكــي فـــي سمات 
ــن يــبــقــون حتى  ــذيـ ــن، الـ ــديـ ــوفـ وجـــــوه المـ
تاريخ استقالتهم أوفياء لما تريده الدولة 
العميقة في أميركا، والتي تقف إسرائيل 

في رأس أولوياتها.

إلى  خاصة  إسرائيلية  نظرة  ثمة  لكن 
الرجل، وهو ما يظهر في تقرير نشره 
ــاء فــيــه أن  ــ ــــام الـــعـــدو قــبــل أيـــــام، وجـ إعـ
ــم أنـــه وســيــط يُــفــتــرض  هــوكــشــتــن »رغــ
فيه الحياد، يؤدّي خلال المفاوضات مع 
لبنان دور ممثل إسرائيل، ويسعى إلى 

تمرير أهدافها وتعزيز مصالحها«.
فــــي الإعــــــــام الـــعـــبـــري يـــصـــفـــونـــه بــأنــه 
 
ّ
لكن أميركية.  قبعة  يــرتــدي  إسرائيلي 

الرجل لم يعد يضع القلنسوة اليهودية، 
رغـــم اعــتــيــاده عليها خـــال نــشــأتــه في 
إســـرائـــيـــل، الــتــي وُلــــد فــيــهــا، وخــــدم في 

ــة، يــــحــــاول جـــيـــش الـــعـــدو  ــقـ بــــــأيّ طـــريـ
ها 

ّ
الإســرائــيــلــي إحــــداث اخــتــراقــات عل

تمكّنه من تطوير عملياته الهجومية 
فــــــي مــــــحــــــاور الـــــتـــــقـــــدّم فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الشرقي  القطاع  في  ســواء  الحدودية، 
ــداً فــــي مـــحـــاور  ــديــ ــحــ ــربــــي، وتــ ــغــ أو الــ
ــام وديــــــر مـــيـــمـــاس والـــبـــيـــاضـــة.  ــيـ الـــخـ
 وقــائــع المـــيـــدان تــشــيــر إلـــى أن كل 

ّ
لــكــن

المحاولات، حتى مساء أمس، قد جرى 
احــتــواؤهــا والــتــعــامــل معها، أو حتى 
إجـــهـــاضـــهـــا مُـــســـبـــقـــا، رغـــــم أن الـــعـــدو 
يعتمد كل يوم تقريباً مقاربة تكتيكية 

مختلفة لحركة قواته.
في محور الخيام، استهدفت طائرات 
ــدو، مـــــجـــــدداً طــــريــــق الـــنـــبـــطـــيـــة -  ــ ــعــ ــ ــ ال
بعدما  الخردلي،  نهر  عند  مرجعيون 
استهدفتها قبل يومين وعمل الجيش 
»يــونــيــفــل« عــلــى إعـــادة  الــلــبــنــانــي والـــ
فــتــحــهــا. كـــمـــا حـــافـــظـــت قــــــوات الـــعـــدو 
ــزٍ لـــهـــا عـــنـــد مـــدخـــل بــلــدة  ــمـــركـ عـــلـــى تـ
ديـــر مــيــمــاس الــشــمــالــي، حــيــث أقــامــت 
ســـاتـــراً تـــرابـــيـــا عــنــد المـــفـــتـــرق المـــــؤدّي 
إلــــى كــفــركــا وبــــرج المـــلـــوك والــقــلــيــعــة. 
دير  في  العدو  تراجع تحرّكات  ورغــم 
ــة  ــرافـ ــا انـــســـحـــبـــت جـ ــعـــدمـ مــــيــــمــــاس، بـ
ودبابة، إلا أن دبّابات أخرى بقيت في 
تموضعاتها بين كروم الزيتون وقرب 
مدفعية  وقصفت  البلدة.  غربي  الدير 
ــة الـــبـــلـــدات المـــشـــرفـــة على  ـ

ّ
ــاف ــدو حـ ــعـ الـ

المــنــطــقــة، فـــي أرنـــــون وقــلــعــة الشقيف 
ــر، بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل، بـــهـــدف  ــمــ ويــــحــ
تـــأمـــن تـــحـــرّكـــات الآلــــيــــات الــعــســكــريــة 
النحاس باتجاه دير ميماس،  من تل 
وبالعكس. وبعد رصد ‏تحركات لقوة 
مـــن جــيــش الاحـــتـــال تـــحـــاول التسلل 
بـــاتـــجـــاه بـــلـــدة ديــــر مـــيـــمـــاس، اشــتــبــك 
المقاومون، من مسافة قريبة، مع القوة 
تسللة عند الأطراف الغربية للبلدة، 

ُ
الم

وأوقــعــوا أفــرادهــا بــن قتيل وجــريــح، 
وقد عمد العدو إلى سحب الإصابات 
ــاك تـــحـــت غــطــاء  ــبــ ــتــ مــــن مــنــطــقــة الاشــ
نــاري ودخاني كثيف، علماً أن محور 
التقدم هذا ليس محوراً رئيسياً بحدّ 
ذاتــــه، بــل الــهــدف مــنــه هــو قــطــع الــدعــم 
حــيــث يجري  الــخــيــام ومحيطها،  عــن 

الهجوم الرئيسي.
ولــــم تــنــجــح قـــــوات الـــعـــدو فـــي إحــكــام 
ــام، ولا تــــزال  ــيــ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــــخــ
في  لها  تتصدّى  المقاومة  مجموعات 
الأحياء الجنوبية والشرقية. وتسيطر 
قوات الاحتلال على غربي الخيام، أي 
ذت 

ّ
السهل ومنطقة الشاليهات، كما نف

محاولات التفاف جديدة، من جهة نبع 
إبل السقي، باتجاه الأحياء الشمالية 
للمدينة، عبر دفــع عــدد من الجرافات 
والــدبــابــات انطلاقاً مــن وطــى الخيام. 
ــــزل مــديــنــة  وبــــذلــــك، يــــحــــاول الــــعــــدو عـ
الــخــيــام ومــحــاصــرتــهــا، ومــنــع تعزيز 
المقاومة فيها، ويراهن على استشهاد 
المــقــاومــن أو نــفــاد ذخــائــرهــم، بعدما 
كــان قــد تــرك لهم مــمــرات للانسحاب، 
إلا أن أيــا منهم لــم ينسحب، مــا دفعه 
إلى إعادة قطع هذه الممرات خوفاً من 
تــعــزيــزات. وحتى  استغلالها لإدخـــال 
ــانـــت مــدفــعــيــة الـــعـــدو  ــاء أمــــــس، كـ ــسـ مـ
تــواصــل اســتــهــداف المــديــنــة بالقذائف 
الفوسفورية،  من عيار 155 والقذائف 
ــاري  ــ ــلـــة المــ ــداف تـ ــهــ ــتــ ــــى اســ إضــــافــــة إلــ
ــرات  ــائــ ــطــ المـــــــجـــــــاورة. كـــمـــا جـــــــــدّدت الــ
الــحــربــيــة غــاراتــهــا عــلــى المــديــنــة. ومــع 
ــدّي المـــــقـــــاومـــــن داخـــــــــل المـــديـــنـــة  ــ ــــصــ تــ
لمــــحــــاولات الـــتـــوغـــل، تــعــمــد المـــقـــاومـــة 
إلــى استهداف قــوات العدو من خارج 
فة 

ّ
المــديــنــة بــصــلــيــات صــاروخــيــة مكث

سيّرات الانقضاضية.
ُ
وبأسراب الم

الــــبــــيــــاضــــة،  وفــــــــــي مــــــحــــــور شـــــمـــــع - 

ــارك الــــتــــي تــخــوضــهــا  ــ ــعـ ــ تـــواصـــلـــت المـ
المــقــاومــة فــي الــجــبّــن حيث تــمّ تدمير 
وفي  موجّه،  ميركافا بصاروخٍ  دبّابة 
شيحين ومــجــدل زون وأطــــراف شمع 
مــحــاولات  عــلــى  للتأثير  وطــيــرحــرفــا، 
الــــــعــــــدو المــــــتــــــكــــــرّرة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــبـــيـــاضـــة. ومـــنـــذ مــنــتــصــف لــيــل أول 
أمــس، حــاول الــعــدو عــدة مــرات التقدم 
إلى البياضة، من جهة غرب طيرحرفا 
قواته  تعرّضت  ووادي حامول، حيث 
ــفــة. 

ّ
فـــي تــلــة إرمـــــد لاســـتـــهـــدافـــات مــكــث

ــل 
ّ
ــدّ المـــقـــاومـــون مــحــاولــة تــوغ كــمــا صــ

ــــروا دبــابــة  بــن شــمــع والــبــيــاضــة، ودمّـ

مــيــركــافــا غــربــي بــلــدة شــمــع، ودبــابــة 
أخــــرى عــنــد الأطـــــراف الــشــرقــيــة لبلدة 
ــة. ومــــــســــــاء أمــــــــــس، هـــاجـــم  ــ ــاضـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
لقوات من جيش  المقاومون تموضعاً 
العدو عند الأطراف الشمالية الشرقية 
اشة 

ّ
الرش بالأسلحة  البياضة،  لبلدة 

والصاروخية، واستمرّت الاشتباكات 
عدة ساعات.

ــتـــل جـــنـــديـــن  ــقـ وأعـــــلـــــن الـــــعـــــدو عـــــن مـ
ــة،  ــرجـ ــة حـ ــالــ وإصـــــابـــــة 12 بـــيـــنـــهـــم حــ
خـــال 24 ســاعــة، فــي مــعــارك جنوبي 

لبنان. كما أعلن مستشفى رامبام في 
أصيبوا  جنود  عــدة  استقباله  حيفا، 
ــــت  ــلـ ــ فـــــي الــــقــــتــــال فـــــي لــــبــــنــــان. وواصـ
المـــقـــاومـــة اســـتـــهـــداف الــعــمــق المــحــتــل، 
حيث استهدفت مرتين، قاعدة شراغا 
لــــواء غــولانــي(  لــقــيــادة  )المــقــر الإداري 
ة، بصليات 

ّ
حتل

ُ
الم عكا  مدينة  شمالي 

صـــــــاروخـــــــيّـــــــة. وفــــــــي إطــــــــــار ‏ســلــســلــة 
»عمليّات خيبر«، قصفت للمرّة الأولى 
الجوّي  للدفاع  الكرمل  مشمار  موقع 
والصاروخي، الذي يبعد عن الحدود 
اللبنانيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا، 
ــــخ الـــنـــوعـــيـــة.  ــــواريـ ــــصـ ــــن الـ بـــصـــلـــيـــةٍ مـ
كــمــا تــابــعــت اســتــهــداف المــســتــوطــنــات 
الــشــمــالــيــة بــرشــقــات صــاروخــيــة على 

امتداد يوم أمس.
‏‌ومقابل عجز قوات العدو عن تحقيق 
إنــــجــــازات كــبــيــرة فـــي المــــيــــدان، يعمد 
العدو الى تكثيف غاراته الجوية التي 
تستهدف المــدنــيــن والآمــنــن. وارتــفــع 
عــدد شــهــداء غــارة البسطة الفوقا في 
بــيــروت، إلــى 20 شهيداً، و66 جريحاً. 
ــام الــعــدو،  كــمــا تــبــنّ كـــذب مـــزاعـــم إعــ
حول تنفيذ عملية اغتيال في المنطقة، 
ذلــك بشكل  أمنية  حيث نفت مــصــادر 
كــامــل. أمـــا فــي صــــور، فــقــد استهدفت 
كانوا  أربــعــة صيادين  مُسيّرة  طــائــرة 
أدى  مــا  البحرية،  الخيم  شــاطــئ  على 
الـــى اســتــشــهــاد اثــنــن مــنــهــم، وإصــابــة 
البقاع،  فــي  الآخـــريْـــن. وفــي شمسطار 
شهد ثمانية أشخاص، من بينهم 

ُ
است

أربــعــة أطــفــال، وأصــيــب تسعة آخــرون 
في غارة معادية. وفي بلدة رومين في 
ــذت طــائــرات الــعــدو غــارة 

ّ
النبطية، نــف

أشخاص  خمسة  استشهاد  إلــى  أدّت 
وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، بينهم 

اثنان في حال حرجة.
)الأخبار(
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كما في كل مرّة، ما إن يغادر المبعوث 
الأميركي عاموس هوكشتين بيروت، 
ــــدو الــصــهــيــونــي  ــعـ ــ ــعّــــد الـ حـــتـــى يُــــصــ
الريبة  يثير  مــا  الــوحــشــيــة،  هجماته 
ــــذي جـــعـــل مــن  ــن الــ ــزامـ ــتـ ــر« الـ ــ عــــن »ســ

الرجل فخاً إسرائيلياً في لبنان.
بعد أيام على انتقاله من بيروت إلى 
تــل أبــيــب ومنها إلــى واشــنــطــن، ومع 
الــتــرويــج لأجــــواء إيجابية  اســتــمــرار 
حــول اتفاق وقــف إطــاق الــنــار، وبعد 
تــــأكــــيــــدات أمـــيـــركـــيـــة بــــوجــــود ضــغــط 
جدّي على إسرائيل للقبول بالاتفاق، 
ــذ الــعــدو مــجــزرة فــي حــي فتح الله 

ّ
نــف

الـــشـــعـــبـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة، فــــي غــــارة 
بأربعة صواريخ خارقة للتحصينات 
إلى  أدّى  ما  استهدفت مبنى سكنياً، 
ســقــوط 20 شــهــيــداً و66 جــريــحــا في 

حصيلة أولية.
وليست هذه المرة الأولــى التي يخدع 
فيها »الوسيط« الأميركي اللبنانيين. 
ففي نهاية تموز الماضي، كان شريكاً 
فـــي تــمــويــه ســيــاســي رافـــــق الــعــمــلــيــة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي أدّت إلــى 
ــؤاد  ـــزب الـــلـــه فـ اغـــتـــيـــال الـــقـــائـــد فـــي حـ
ــد لــلــمــســؤولــن فــي  ــ ــ ــر، بـــعـــدمـــا أكّ ــكـ شـ
بــــيــــروت أن الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
حــادثــة مــجــدل شمس سيكون خــارج 
ــيـــاق مــا  ــيـــة، فــــي سـ بــــيــــروت والـــضـــاحـ
سمّاه »نجاح الدبلوماسية الأميركية 
فـــي مــنــع إســرائــيــل مـــن الــقــيــام بعمل 
يــقــود إلـــى مــواجــهــة شــامــلــة مــع حــزب 

الله«.
وفـــعـــلـــهـــا ثـــانـــيـــة أواخـــــــر آب المـــاضـــي 
ــــف جــــهــــوده الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

ّ
حــــن كــــث

لـــوقـــف الــتــصــعــيــد فــفــتــحــت إســرائــيــل 
»البايجر«  الـــ  أجهزة  بتفجير  الحرب 
واغــتــيــال الــقــادة الــجــهــاديــن والأمـــن 
ــد حــســن  ــيــ ــســ ــه الــ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــحـ ــ ــام لـ ــ ــعــ ـــ الـ

أن يكون مــا حصل نسفاً  الـــرأي  لهذا 
لــلــمــفــاوضــات، مــشــيــرة إلـــى أن الــعــدو 
الإسرائيلي سيواصل تنفيذ عمليات 
وقف  مــن  قبل ساعة  استهداف حتى 
إطلاق النار متى أتيحت له الفرصة«.

ــل الإعــــــــام  ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــانـ ــ ــــن كـ وفــــــــي حــ
الــعــبــريــة تـــواصـــل الــحــديــث عـــن تــقــدم 
القناة  المــفــاوضــات، ونقلت  فــي مــســار 
12 الإســرائــيــلــيــة عـــن مــســؤولــن كــبــار 
ــيــــل تـــفـــاؤلـــهـــم بـــعـــد زيـــــارة  ــرائــ فــــي إســ
ــارزة أن  هــوكــشــتــن، كشفت مــصــادر بــ
»مقترح وقف إطلاق النار على جبهة 
لـــبـــنـــان وفـــــق المـــــســـــوّدة الــــتــــي حــمــلــهــا 
هــوكــشــتــن بــنــســخــتــهــا الــلــبــنــانــيــة لم 
يــكــن مــوضــع تـــجـــاوب مـــن قــبــل الــعــدو 
ــزال يــرفــض أن  الإســرائــيــلــي الــــذي لا يــ
تكون فرنسا جزءاً من اللجنة المشرفة 
على وقــف إطــاق الــنــار، فيما يتمسك 
الأميركيون بأن يكون هناك فريق عمل 
إلــــى جــانــب الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي الـــذي 
 لبنان رفض 

ّ
سينضم إلى اللجنة، لكن

ذلــك وأكّــد أن فريق العمل من الجانب 
اللبناني هو الجيش وقوات اليونيفل. 
كما رفضت تل أبيب مناقشة موضوع 
الــــحــــدود والـــنـــقـــاط المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، 
وطــــرحــــت أن يــــصــــار إلـــــى الـــتـــفـــاوض 
عليها بعد وقف إطلاق النار، علماً أن 
العدو لا يريد وقفاً لإطلاق النار، إنما 
للتحقق  يوماً   60 تستمر  هدنة  يريد 
ــه ولــبــنــان  ــلـ ــــزب الـ ــــدى الــــتــــزام حـ مــــن مـ
لبنان  تمسك  مقابل  المـــســـوّدة،  ببنود 
بفترة 7 أيـــام فــقــط. أمــا فــي مــا يتعلق 
بحرية الحركة، فقد رفض لبنان مبدأ 
حق الدفاع عن النفس للطرفين لأنه لا 
يــوجــد تناسب فــي هــذا الأمـــر. وأكّـــدت 
حسم 

ُ
المصادر أن »كل هذه النقاط لم ت

بعد وتحتاج إلى وقت«.
)الأخبار(

الــنــار بتوقيته، وربــطــا  وقــفــا لإطـــاق 
وبالأميركيين،  به  خاصة  باعتبارات 
وهذا يعني أن الحرب قد تستمر أقله 

حتى كانون الثاني المقبل.

ويميل البعض إلى القول إن »نتنياهو 
قد يكون طلب وقتاً إضافياً لتحقيق 
ــي لـــيـــفـــاوض  ــدانــ ــيــ ــعـــض الــــتــــقــــدم المــ بـ
على هــذا الأســـاس، كــأن يضغط على 

لبنان للقبول ببعض الشروط مقابل 
أنه  الــقــرى، علماً  انسحابه من بعض 
اليوم لم يتمكن من احتلال أي  حتى 
قـــريـــة«. واســتــبــعــدت مـــصـــادر مــؤيّــدة 

 إسرائيل على الملاحظات اللبنانية؟
ّ

صواريخ البسطا رد

العدو يواصل التفاوض بالنار
العدو يفشل في كسر دفاعات 

المقاومة في الخيام وشمع
نصرالله وبدء العملية البرية وضرب 

الضاحية وبيروت.
تسلسل الأحــداث يثبت أن هوكشتين 
طــعــم إســرائــيــلــي بــلــعــتــه بـــيـــروت مــرة 
أخـــرى. فما إن غــادر حتى بــدأ العدو 
الضغط بكل مــا يملك مــن قــوة نارية 
جــويــة وبــريــة على المــقــاومــة لتحقيق 
ــــي الــــجــــنــــوب، مــع  ــيــــدانــــي فـ ــاز مــ ــ ــــجـ إنـ
تـــكـــثـــيـــف الــــــغــــــارات عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة 
ــلــــه فــي  ــتـــح الــ واســــتــــهــــداف مــنــطــقــة فـ
ــيــــروت، وهــــو مـــا قـــــرأت فــيــه جــهــات  بــ
سياسية لبنانية »رداً إسرائيلياً على 
المــاحــظــات الــلــبــنــانــيــة« وأن »رئــيــس 
لا  نتنياهو  بنيامين  الــعــدو  حــكــومــة 
الــحــل«، و»يــكــرر سيناريو غزة  يــريــد 

في لبنان«.
أن مصادر دبلوماسية واصلت  ومع 
بعد الضربة التأكيد أن الجو إيجابي، 
أشارت إلى أن »المسؤولين في الإدارة 
الأمــيــركــيــة يــؤكــدون أن الاتــفــاق صــارَ 
مــنــجــزاً وأن نــتــنــيــاهــو تــعــهّــد بــوقــف 
إطــاق الــنــار«، إلا أن أيــا مــن المعنيين 
ــا حـــــول مـــوعـــد قــبــول  ــوابــ لا يــمــلــك جــ
إسرائيل بالاتفاق، لأن نتنياهو يريد 

جيشها، ولا تزال تحتضن عائلته.
وُلد هوكشتين في القدس المحتلة، في 4 
كانون الثاني 1973، لأبوين مهاجرين 
من الولايات المتحدة. درس في مدرسة 
مقدسية عادية قبل أن ينتقل بعد أعوام 
إلــــى مـــدرســـة »نــتــيــف مــئــيــر« الــديــنــيــة، 
ومنها إلى مدرسة »هارتمان« الدينية 
أيــضــا. وبــحــكــم نــشــأتــه، يتقن عــامــوس 
العبرية، وهو كان مندمجاً في المجتمع 
الصهيوني الديني، ويتذكّر أقرانه أنه 
لم يكن متفوّقاً دراسياً، إلا أنه كان شقياً 
ونــاشــطــا فـــي بــيــئــتــه بــالــقــدس. التحق 
بالخدمة العسكرية الإلزامية، وخدم في 
سلاح المدرعات بين عامي 1992 و1995، 
اي إن سنوات خدمته كانت خلال فترة 
ــتـــال الإســرائــيــلــي لــجــنــوب لبنان  الاحـ
)1982-2000(. كما تزامنت فترة خدمته 
مــع »حـــرب تــمــوز 1993« وكـــان شــاهــداً 
ــــاده فــــي »تــدمــيــر  عـــلـــى فـــشـــل جـــيـــش بــ

قدرات حزب الله«.
فــي الــعــشــريــن، قــــرّر الــســفــر إلـــى أميركا 
»تــحــقــيــق أحـــامـــه فـــي مــوطــن والــديــه  لـــ
الأول«. لكنه أخذ معه كل انتمائه الديني 
سيما  أيضاً،  والسياسي  والاجتماعي 
أنــه ينتمي إلــى عائلة شــديــدة التمسك 
ميكاييل  والــــده  كـــان  فــقــد  بيهوديتها. 
هــوكــشــتــن رجــــل أعـــمـــال، أدار مــدرســة 
البنات الدينية »بليتش«، فيما نشطت 
فــي جمعيات نسائية  والـــدتـــه ســــوزان 
وقــدّمــت خدمات جعلتها تحصل على 

لقب »حبيبة القدس«.
مــنــذ صــغــره، يلجأ عــامــوس إلـــى قصة 

شــعــر تــتــيــح لـــه »تــمــشــيــط شـــعـــره على 
ــان يــعــتــمــر قــلــنــســوة  ــ جـــانـــبـــه«، لــكــنــه كـ
صــوفــيــة صــغــيــرة، وكــــان بالنسبة إلــى 
أقرانه »مثالًا للفتى التقليدي في حركة 
بــنــي عــكــيــفــا«، وهــــي مــنــظــمــة شــبــابــيــة 
 .1929 عــام  تأسّست  دينية  صهيونية 
وبعد ســفــره، بقي والــــداه فــي منزلهما 
بــحــي رحــافــيــا، وســـط الــقــدس المحتلة، 
حــيــث يـــحـــرص عــلــى زيـــارتـــهـــمـــا خــال 

رحلاته المتكررة إلى إسرائيل.
»يهودي  بأنه  يُــعــرّف هوكشتين نفسه 
أرثــــوذكــــســــي حــــديــــث«. عـــنـــدمـــا تـــــزوج، 
اختار ناشطة في الاتحادات اليهودية 
تــدعــى جــولــي راي رينجل،  الأمــيــركــيــة 
ــتــــدريــــس  ــة الــ ــئـ ــيـ ــــوة فـــــي هـ ــــضـ وهـــــــي عـ
ــاون. ويـــحـــرص  ــ ــتـ ــ ــــورجـ فــــي جـــامـــعـــة جـ
ــتــــن وزوجـــــــتـــــــه عــــلــــى إظــــهــــار  هــــوكــــشــ
تــديّــنــهــمــا. مــع الــوقــت، انــدمــج عــامــوس 
سريعاً في المجتمع الأميركي، وتحوّل 

فجأة إلى عضو بارز في فريق الموظفين 
التابعين للحزب الديمقراطي في لجنة 
الشيوخ،  بمجلس  الخارجية  الــشــؤون 
كمتدرب  السياسية  حياته  بــدأ  بعدما 
في لجنة الشؤون الخارجية عام 1994، 
قبل أن يتولى منصب مدير السياسات 
والموظفين في اللجنة حتى عــام 2001. 
انتمائه  لإظـــهـــار  الـــفـــرص  ينتهز  وهـــو 
الديني، ويروي متفاخراً، أنه »جلس مع 
خلال  الأرض  على  يهودياً  مندوباً   25
عــام 2005،  الديمقراطي  الحزب  مؤتمر 
وقرأوا معاً سفر مراثي إرميا من العهد 
الــقــديــم«. وقــد وصــف عــامــوس اللحظة 
ــــرة، حــيــث لا تـــوجـــد دولـــة 

ّ
بــأنــهــا »مــــؤث

أخرى في العالم، يدمج فيها المندوبون 
في مؤتمر الحزب قراءة نص ديني في 

فعاليات المؤتمر«.
خلال مسيرته، تكرّر دخوله إلى فريق 
لــدى وصول  الأميركية  الإدارة  موظفي 
ــيـــض.  ــى الـــبـــيـــت الأبـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إلـ
وعندما يفوز الجمهوريون، كان يتوجه 
للعمل في القطاع الخاص. وكانت أولى 
مــهــامــه الــســيــاســيــة الــســفــر إلـــى بــغــداد، 
قــرت في 

ُ
للتفاوض على رفــع عقوبات أ

عـــام 1991 على نــظــام الــرئــيــس الــراحــل 
صــدام حسين. لكن ما هو المقابل الذي 
طلبه عاموس يومها؟ »نريد من العراق 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  اســـتـــضـــافـــة الـــاجـ

المقيمين في لبنان«.
ــاراك أوبــامــا حــاول  فــي عهد الــرئــيــس بــ
الأغلبية   

ّ
لكن الإدارة،  بفريق  الالتحاق 

الجمهورية في مجلس الشيوخ رفضت 

ــر الــخــارجــيــة  ــوزيــ تــعــيــيــنــه مـــســـاعـــداً لــ
يُــعــنّ بالفعل  لــشــؤون الــطــاقــة، قبل أن 
قت 

ّ
في عام 2011. وفي تلك الفترة، توث

عـــاقـــتـــه مــــع جــــو بــــايــــدن. بـــحـــلـــول عـــام 
أوبــــامــــا مــبــعــوثــا خــاصــا  2014، عــيّــنــه 
لــشــؤون الــطــاقــة فــي وزارة الــخــارجــيــة، 
وكانت أولى ثماره »توقيع صفقة بيع 
الـــغـــاز الإســرائــيــلــي لـــــــأردن«. وعــنــدمــا 
ــام 2017،  ــى الــحــكــم عــ ــرامـــب إلــ ــل تـ وصــ
تـــوجـــه هـــوكـــشـــتـــن لــلــعــمــل فــــي مــجــال 
الــغــاز والــطــاقــة. وبقي حتى عــام 2020، 
نائب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة 
الأمــيــركــيــة »تــيــلــوريــان«، ثــم فــي شركة 

أوكرانية للغاز.
مع الإعلان عن فوز بايدن بالانتخابات 
عام 2020، بدأ عاموس يستعد للعودة 
إلى البيت الأبيض، وأراد بايدن تعيينه 
ســفــيــراً فـــي إســـرائـــيـــل، قــبــل أن يــخــتــاره 
 لأمـــن الــطــاقــة فــي وزارة 

َ
مــســتــشــاراً أول

الخارجية.
ــاز ثقة  ــ ــدا واضــــحــــا أن هــوكــشــتــن حـ ــ بـ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، مـــا دفــــع بــالإعــام 
»رجل بــايــدن«، وأهّله لأن  إلــى وصفه بـ
يستعين به في مهام إضافية في مجال 
الـــطـــاقـــة، بــــدأت مـــع انـــــدلاع الـــحـــرب بين 
روســيــا وأوكــرانــيــا، قبل أن ينتقل إلى 
جهود حول قطاع الطاقة وسط الصراع 
العربي - الإسرائيلي. وكــان هوكشتين 
بــايــدن مع  اجــتــمــاعــات  يحضر غالبية 
والإمــــارات، ومصر،  السعودية،ى  قــادة 
والعراق، ولبنان، إضافة إلى قادة »بلده 

الأول إسرائيل«.

ــبـــة عــــامــــوس فــــي اعـــتـــبـــاره مــنــدوبــا  رغـ
أميركياً وأنه ليس منحازاً إلى إسرائيل، 
ــن يــلــتــقــيــه أنــــه يــرفــض  جــعــلــتــه يــبــلــغ مـ
بذلك  تمسّك  وأنـــه  بالعبرية،  الــتــحــدث 
خلال المفاوضات بين إسرائيل ولبنان 
ــم ذلــــك،  ــ ــــول الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة. ورغــ حـ
فــقــد ســعــى لــتــمــريــر مــصــالــح إســرائــيــل. 
وتــولــى إنــجــاز اتــفــاق عـــام 2022. وهــو 
عبّر صراحة عن موقفه في مقابلة مع 
»الاتفاق   :

ً
قائلا العبري،  »ماكو«  موقع 

لا يتعلق بالسياسة، بل بتوفير الأمن 
الكامل لإسرائيل في المياه السيادية«.

ــا، كـــتـــبـــت »هــــــآرتــــــس« عـــنـــه أنـــه  ــهــ يــــومــ
»إسرائيلي، مقدسي، وجندي في طاقم 
دبابة«، لتضيف: »يستيقظ إسرائيلياً 
ــه وســيــط  ــ فــــي الـــصـــبـــاح، ثــــم يـــتـــذكّـــر أنـ

أميركي«.
يــتــولــى هــوكــشــتــن مــلــف الـــصـــراع بين 
لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل. وهـــــو ديــنــامــيــكــي 
ــوال الـــوقـــت كــرجــل صــفــقــات.  ويــعــمــل طــ
وقد عمل على توفير عقود عمل له في 
فــي حـــال خــروجــه مــن الإدارة،  الخليج 
إلــى »ملفه  بــأن يضيف  لكن يهتم الآن 
الشخصي إنجازاً آخــر«. عاموس الذي 
يهتم لــدبــلــومــاســيــة الــعــاقــات الــعــامــة، 
وجد من يستقبله بالترحاب في مقهى 
ــام ليلة  ــ »ســـتـــاربـــاكـــس« فـــي فــــــردان، ونـ
كاملة لم يسمع فيها صــوت الطائرات 
والــصــواريــخ لأن »بــيــبــي« وعــــده بعدم 
قصف بيروت والضاحية حتى مغادرة 

طائرته الأجواء اللبنانية!
)الأخبار(

ر أنه »وسيط« أميركي
ّ

عاموس هوكشتين: يستيقظ إسرائيلياً ويتذك

نتنياهو يريد وقفاً 

لإطلاق النار بتوقيته 

وربطاً باعتبارات خاصة 

به وبالأميركيين

جيش العدو ينتقم من 

 في 
َ
المدنيين: مجازر

بيروت والبقاع والجنوب

عات، شهد 
ّ
ضابط مدر

فشل حملة جيشه في 

تدمير قدرات المقاومة 

في تموز 1993

آثار العدوان في حي فتح الله )هيثم الموسوي(
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علي حيدر

اته  العدوّ لاعتداء على وقع تصعيد 
ومــــجــــازره فـــي بـــيـــروت والــضــاحــيــة 
ــاع والـــجـــنـــوب، لا حـــاجـــة الــى  ــقـ ــبـ والـ
انـــتـــظـــار مـــواقـــف مـــن واشـــنـــطـــن وتــل 
القضايا  كــانــت  إذا  مــا  لتقويم  أبــيــب 
الــخــافــيــة جــوهــريــة، أو أنــهــا مجرد 
تفاصيل تحتاج الى استكمال. أضف 
ــقـــدم فــي  أن الـــحـــديـــث عــــن تــحــقــيــق تـ
بنداً  أن  يلغي حقيقة  المــفــاوضــات لا 
 حــاســمــا في 

ً
واحــــداً قــد يشكل عــامــا

تحديد مستقبل المفاوضات لما له من 
دور في بلورة واقــع ما بعد الحرب. 
أكثر وضوحاً عندما  الأمــر  ويصبح 

ــرّاً عـــلـــى شــرعــنــة  ــكـــون الــــعــــدوّ مــــصــ يـ
اته في مرحلة ما بعد الحرب  اعتداء
 الــــنــــظــــر عـــــن الـــتـــخـــريـــجـــات 

ّ
)بـــــغـــــض

ــر  ــذا الأمــ ــ ــا(، ويــــــــزداد هـ ــهــ الــلــفــظــيــة لــ
خــطــورة عندما يــكــون الأمــيــركــي هو 
الــنــاظــر والــحــكَــم الــفــصــل فــي تحديد 

الوقائع وتحميل المسؤوليات.
إزاء  تـــشـــاؤم  يـــوجـــد أي  مـــع ذلـــــك، لا 
 النظرّ عن مدتها 

ّ
آفاق الحرب، بغض

)وهــــــــذا مــــوضــــوع آخــــــــر(. ولا يــنــبــع 
ــن جـــهـــود عـــامـــوس  هـــــذا الـــتـــقـــديـــر مــ
ــــن، وإنـــــــمـــــــا مـــــــن صــــمــــود  ــتـ ــ ــشـ ــ ــوكـ ــ هـ
ــانـــي -  ــنـ ــبـ ــلـ ــــاوض الـــســـيـــاســـي الـ ــفــ ــ المــ
وتحديداً الرئيس نبيه بري - ورفض 
أيّ تنازلات في كل ما يتصل  تقديم 
بمستقبل المقاومة ولبنان والجنوب. 
ــه  ــ ــــدراتـ قـ الــــــعــــــدوّ اســـتـــنـــفـــد  ــا أن  ــمــ كــ

هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــصــــرّ عـــلـــى مــطــلــب 
اته ما بعد الحرب. شرعنة اعتداء

ــدوّ على  ــعــ يــكــشــف إصــــــرار قـــيـــادة الــ
ــذا المــطــلــب عـــن عــــدم ثــقــتــه بــنــجــاح  هــ
أيّ تــرتــيــبــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة في 
بناء  إعـــادة  سيناريو  دون  الــحــؤول 
أداء حــزب  إن  بـــل  لـــقـــدراتـــه.  الـــحـــزب 
ــة اســــتــــعــــادة فــعــالــيــتــه  ــ ــرعـ ــ ــه وسـ ــلــ الــ
والإداريــة  التنظيمية  بنيته  وترميم 
ــار، يـــشـــكـــل مــــؤشــــراً قــويــا  ــ ــنـ ــ تـــحـــت الـ
عــلــى قــدرتــه عــلــى اســتــكــمــال عافيته 
ــا الــــــواســــــع وســــريــــعــــا فــي  ــاهـ ــنـ ــعـ ــمـ بـ
مــرحــلــة مــا بــعــد الـــحـــرب، بــالاســتــنــاد 
وممّا  استخلصها.  الــتــي  الــعِــبــر  الــى 
ز مـــخـــاوف الـــعـــدوّ أيــضــا نــجــاح 

ّ
يُـــعـــز

حـــزب الــلــه فـــي الــحــفــاظ عــلــى بنيته 
الواسعة، وكونه  العسكرية  التحتية 
لا يزال يمتلك قدرات كبيرة تسمح له 
الى  إضــافــة  بــخــوض معركة طويلة، 

خبراته التي راكمها.
ــرز الـــذي يــواجــه الــعــدوّ  الــتــحــدي الأبــ
في مرحلة ما بعد الحرب أن أهدافها 
مرهون  والاستراتيجية  السياسية 
الله  حـــزب  اســتــعــادة  بــعــدم  قها 

ّ
تحق

ــه. والــســيــنــاريــو الأمـــثـــل الـــذي  قــــدراتــ
ــلـــيـــه مـــــن مــنــظــور  ــان عـ ــ ــرهــ ــ يـــمـــكـــن الــ
أميركي - إسرائيلي، هو إنتاج سلطة 
ســيــاســيــة مـــعـــاديـــة لــلــمــقــاومــة )مـــن 
أيــضــا مضمون  ذلـــك  يــكــون  أن  دون 
ــــى هــــــــذا الــــهــــدف 

ّ
ــن ــبــ ــتــ الـــــنـــــتـــــائـــــج(، تــ

ــيـــاديـــة. لــكــن هــذا  ــارات سـ ــعــ تــحــت شــ
الــســيــنــاريــو مــرهــون أيــضــا بــتــجــاوز 
قوى المقاومة وعدم تمثيل فصائلها 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــــي مــــؤســــســ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
السياسي )الحكومة(. لكن الواقع هو 
أيّ  أبعد مــن  الطموح أصبح  أن هــذا 
محاولة  فشل  بفعل  ســابــقــة،  مرحلة 
تفكيك حزب الله وانهياره وإضعافه 
الى المستوى الذي يُمهّد الطريق أمام 

الأميركي لتحقيق هذا المشروع.
والمـــشـــكـــلـــة الإضــــافــــيــــة أمــــــــام أعــــــداء 
المــقــاومــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج هي 
أن حزب الله وبقية فصائل المقاومة 
ــاعــــدة اجــتــمــاعــيــة  يـــســـتـــنـــدون الـــــى قــ
ــة فــي  ــبــ ــلــ ــــدت إرادتــــــــهــــــــا الــــصــ ــسّـ ــ ــجـ ــ تـ
مواجهة السياسة التدميرية لجيش 
ــــول خــيــار  ــــي الــتــفــافــهــا حـ الــــعــــدو وفـ
المقاومة، لا يمكن تجاهلها في إنتاج 
قــرارات  أيّ  أيّ سلطة سياسية وفــي 
ــتـــصـــل بــمــســتــقــبــل  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ
ــك، عملياً،  لــبــنــان وأمـــنـــه. ويــعــنــي ذلــ
رئيسياً  جــــزءاً  المــقــاومــة ســتــبــقــى  أن 
ــن يــكــون  مـــن المـــعـــادلـــة الـــداخـــلـــيـــة، ولــ
بإمكان أيّ جهة دولية أو إقليمية أو 
محلية أن تفرض على لبنان خيارات 
استراتيجية تتعارض مع حقيقة أن 

إسرائيل عدوّ دائم للبنان والأمة.
أمـــا بــخــصــوص اســتــمــرار الــعــدوّ في 
سياسة التدمير والتنكيل، فلن يؤدّي 
الــى رفــع مستوى الكلفة. لكن  ســوى 
ذلك ليس دون مقابل، وإنما هو جزء 
مــن الــتــضــحــيــات لمــنــع هيمنة الــعــدوّ 
وليس  ومستقبله.  لبنان  واقــع  على 
من المبالغة الجزم بأن إمكانية نجاح 
الــعــدوّ مــن خــال ذلــك إحـــداث تغيير 
جدّي في المعادلات التي تبلورت في 
ســيــاق الـــحـــرب، تــقــتــرب مـــن الــصــفــر. 
فالرهان على هزيمة المقاومة أصبح 
مــن المـــاضـــي، ومــحــاولــة شطبها من 
لبنان، وفي  عــن  دفــاع  المعادلة كقوة 
رئيسية  كــقــوة  السياسية  التركيبة 
ــــن يـــطـــول الــــوقــــت حــتــى  ـــرت، ولـ

ّ
ــخ ــبـ تـ

الــذيــن يعيشون فــي الأوهــام  يضطرّ 
ــى الـــخـــضـــوع لـــلـــوقـــائـــع الــشــعــبــيــة  ــ إلـ
والسياسية وأن يتكيّفوا مكرهين مع 
والشعب  الجيش  معادلة  أن  معادلة 
ــد  ــيـ والمـــــقـــــاومـــــة هـــــي الــــخــــيــــار الـــوحـ
للدفاع عن لبنان في مواجهة العدوّ 

الإسرائيلي.

ــدّ  ــالـــحـ بـ يـــتـــمـــســـك  إمـــــــا أن  بــــديــــلــــن: 
ــاتـــه وأهــــدافــــه  الأقــــصــــى مــــن طـــمـــوحـ
مغايرة،  عملياتية  خــيــارات  وبــلــورة 
ــلــــورة  ــقـــف أهـــــدافـــــه وبــ ــفـــض سـ أو خـ
السقف.  هـــذا  مــع  متناسبة  خــيــارات 
الأول  ــاريــــو  ــنــ ــيــ الــــســ عـــلـــيـــه  ــــرض  ــفـ ــ يـ
توسيعاً في الحرب، وصــولًا الــى ما 
لــكــن هــذا  يشبه اجــتــيــاح عـــام 1982، 
السيناريو هو الأخطر بالنسبة إلى 
العدوّ كونه يجسّد حرب الاستنزاف 

ــا. وفـــــي أحــســن  ــهـ ــالـ ــكـ ــي أقـــســـى أشـ فــ
ــيــــر مـــضـــمـــون  ــكــــون غــ ــيــ الأحــــــــــــوال ســ
ــنــــطــــوي عـــلـــى مــخــاطــر  الـــنـــتـــائـــج ويــ
التدحرج السريع إلى حرب إقليمية، 
إضــافــة الــى أنــه يجبي مــن إسرائيل 
أثــمــانــا هــائــلــة، ويـــورّطـــهـــا فـــي حــرب 
أن  التقدير  ويمكن  زمــنــيــا.  مفتوحة 
العدو لا يــزال بعيداً عن هذا الخيار 
في  اه 

ّ
يتبن أن  يتوقع  الآن، ولا  حتى 

ظل المعادلات القائمة.

فـــرض ذلـــك عــلــى الـــعـــدوّ الــلــجــوء الــى 
ــانٍ هــو خــفــض ســقــف أهــدافــه  بــديــل ثـ
من الحرب، ومواصلة العمل بوسائل 
أخرى )الــدور الأميركي( لتحقيق ما 
تليها.  الــتــي  المرحلة  فــي  أمــكــن منها 
ولــذلــك اســتــبــدل الــعــدوّ هــدف تدمير 
لتغيير  كطريق  وانهياره  الله  حــزب 
ــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي الإقـــلـــيـــمـــي،  ــ ــواقـ ــ الـ
بــمــحــاولــة تــقــيــيــده وتــطــويــقــه بهدف 
منعه من إعادة بناء قدراته. وضمن 

 بين التراجع عن الأهداف الطموحة... أو حرب استنزاف مفتوحة
ّ

العدو

المقاومة ثابتة في المعادلة الداخلية  اللبنانية
200 موقوف في الضاحية

تان
ّ

بينهم أميركي وفرنسي وبرازيلي

التي  الاستراتيجية  أهدافه  لتحقيق 
طمح إلى تحقيقها، أي تغيير الواقع 
لبنان ومن خلاله  في  الاستراتيجي 
تــغــيــيــر جــــذري فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
ــراً بــتــفــكــك  ــ ــــصـ ــرّ حـ ــ ــمـ ــ وهـــــــو هـــــــدف يـ
حــزب الــلــه وانــهــيــاره، وإضــعــافــه الى 
المستوى الذي يُمهّد الطريق لإحكام 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
على لبنان في مرحلة ما بعد الحرب.
ــــك، أصـــبـــح الـــعـــدوّ أمـــام  فـــي ضــــوء ذلـ

ندى أيوب

بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع تــــــراجــــــع الــــحــــضــــور 
الــقــطــري فـــي لــبــنــان، تــشــيــر معطيات 
ــام  ــســ ــيــــيــــرات ســـتـــشـــمـــل الأقــ إلــــــى »تــــغــ
ــيــــة فــــي الـــســـفـــارة  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
القطرية في لبنان«، وإلى نية الدوحة 
إعادة تقييم دورها في الملف اللبناني 

وتغيير المسؤولين عن هذا الملف.
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــاب الــ ــخــ ــتــ فـــمـــع انــ
دونالد ترامب، أعادت أطراف إقليمية 
ــدة قـــــــراءة تــمــوضــعــهــا الــســيــاســي،  ــ عـ
وإعــــــادة تــرتــيــب أولـــويـــاتـــهـــا تــمــاشــيــا 
ــي الــــجــــديــــد«.  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــع »الــــعــــهــــد الأمـ
ــــدرج التغييرات 

ُ
ت الــســيــاق،  وفـــي هـــذا 

ــة قــطــر  ــ ــتـــي أجـــرتـــهـــا دولــ الــهــيــكــلــيــة الـ
أخيراً، وشملت وزارة الدفاع والديوان 
الأمــيــري وجــهــاز أمــن الــدولــة ومــواقــع 

إلـــى  ــة  ــافــ إضــ الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  فــــي 
وصــــنــــاديــــق  ومـــــؤســـــســـــات  وزارات 
وتقول  إداريـــة.  ومجالس  استثمارية 
التغييرات  إن طبيعة  مصادر مطلعة 
 الدوحة تتهيّأ لمرحلة ترامب 

ّ
تشي بأن

الـــتـــي ســتــكــون فــيــهــا واشـــنـــطـــن أكــثــر 
انـــحـــيـــازاً لإســـرائـــيـــل. ولـــيـــس مـــن بــاب 
المــصــادفــة تــزامــن هــذه الــتــعــديــات مع 
إمــكــانــيــة تجميد مكتب  الــحــديــث عــن 
ــمــــاس« فـــي الــــدوحــــة، ومــع  حـــركـــة »حــ
تراجع ملحوظ في منسوب الحضور 

القطري في الملف اللبناني.
فـــالمـــوفـــدون الـــقـــطـــريـــون غـــائـــبـــون عن 
القطري  والسفير  أشــهــر،  منذ  السمع 
ــد الــــرحــــمــــن آل ثـــانـــي  ــبـ ــــن عـ ــعــــود بـ ســ
غـــــادر لــبــنــان عــشــيــة مــؤتــمــر بــاريــس 
تـــشـــريـــن الأول  فــــي 24  لـــبـــنـــان،  ــم  لـــدعـ
إلى بيروت.  الماضي، ولم يعد بعدها 

»تغييرات  إلــى  معلومات  تشير  فيما 
السياسية والأمنية  الأقسام  ستشمل 
ــيـــروت«.  فـــي الـــســـفـــارة الــقــطــريــة فـــي بـ
 ثمة من يصفها بالتغييرات 

ّ
ورغم أن

أيّ تعيينات في  فــي  كــمــا  الــروتــيــنــيــة 
 
ّ
السلكين الدبلوماسي والأمني، إلا أن
»الجانب   

ّ
بـــأن تــجــزم  مُتابعة  مــصــادر 

الــقــطــري يعكف مــنــذ مـــدّة عــلــى إعـــادة 
ــي 

َّ
تــقــيــيــم مـــا جــــرى تــحــقــيــقــه فـــي مــلــف

الــرئــاســة والــجــهــود الــرامــيــة إلــى وقف 
ــــاق الـــنـــار والــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز«.  إطـ
وكــــان هـــذا الــتــقــيــيــم مــوضــع نــقــاشــاتٍ 
القطرية  الخارجية  وزارة  في  معمّقة 
ــاز أمـــــن الــــدولــــة )الـــــــذي يُـــشـــرف  ــهــ وجــ
اللبناني(، خلص   على الملف 

ً
مباشرة

في نهايتها المسؤولون عن الملف في 
 »هناك العديد من 

ّ
المؤسستين إلى أن

المــســائــل بــاتــت بــحــاجــة إلـــى تغييرات 

ــة، بــــدءاً مـــن طريقة  وتــعــديــات جـــذريـ
ــولًا إلـــى الأخـــذ  ــ ــور، وصـ ــ مــعــالــجــة الأمــ
تطرأ  قد  التي  المتغيرات  الاعتبار  في 
على الواقع السياسي ربطاً بالحرب«، 
ــــف اجــتــمــاعــات 

ّ
ــا مــــع تــــوق وخـــصـــوصـ

»الــخــمــاســيــة«، وفـــي ظــل الــتــبــايــن بين 
ــــم قــائــد  ــــول دعـ ــن حـ ــ ــ الـــخـــارجـــيـــة والأمـ
ــون أو  ــ ــيـــش الــــعــــمــــاد جــــوزيــــف عــ الـــجـ
المدير العام للأمن العام اللواء إلياس 
البيسري للوصول إلى سدّة الرئاسة.

ووفــــقــــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فـــــإن الــــدوحــــة، 
ــام الــســابــق  ــعــ ــيـــال الأمــــــن الــ ــتـ بـــعـــد اغـ
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
»استضافت مرتين اجتماعات عربية 
حول الملف اللبناني ضمّت مسؤولين 
السعودية  من  ودبلوماسيين  أمنيين 
انطلقت  والأردن،  ومــصــر  والإمــــــارات 
ــرة مــن  ــاهــ ــقــ ــة والــ ــ ــــدوحـ ــوّف الـ ــخــ ــن تــ مــ

إليه  يسعى  سياسي  انقلاب  مشروع 
ــن تــحــضــيــر قــطــر  ــ ــريـــق لـــبـــنـــانـــي، ومـ فـ
التالي  اليوم  بــدورٍ في  للقيام  نفسها 
سياسياً، في ما خصّ انتخاب رئيس 
حكومة  رئــيــس  وتكليف  الجمهورية 

جديد«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أتــــت الــقــمــة بين 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
آل ثاني،  بــن حمد  وأمــيــر قطر تميم 
والتي  المــنــصــرم،  الأســبــوع  منتصف 
ــع إلـــــى المــلــف  ــوسّــ ــرّقـــت بــشــكــل مــ ــطـ تـ
ــق الأجـــــــــواء، وفــيــمــا  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي. ووفــ
القرار  الــدوحــة وأنــقــرة تطبيق  تدعم 
مع  متلازماً  يكون  أن  شريطة   1701
بأن  المعطيات  تفيد  الــطــائــف،  اتــفــاق 
ــة زيـــــــــاراتٍ لمـــســـؤولـــن قــطــريــن  حـــركـ
وأتراك ستشهدها بيروت في الفترة 

المقبلة.

سامر الحسيني

بــالــهــطــول وانخفضت  المــطــر  بـــدأ  فيما 
درجـــات الــحــرارة، تقتصر اســتــعــدادات 
مراكز الإيواء في البقاع لمواجهة البرد 
القادم على تزويد النازحين بمزيد من 
الحرامات. إذ لم يصل مــازوت التدفئة 
 عـــن أن 

ً
ــز بـــعـــد، فـــضـــا ــراكــ إلــــى هــــذه المــ

بــعــضــهــا لا تــتــوافــر فــيــه بــنــيــة تحتية 
لتمديد المدافئ الشتوية.

وتـــقـــدّر مـــصـــادر فـــي مــحــافــظــة الــبــقــاع 
الحاجة الشهرية لتدفئة المراكز بنحو 
رفــعــت طلبات  ليتر شــهــريــا،  ألـــف   300
ــن بــيــنــهــم  ــ ــى المـــعـــنـــيـــن، ومـ ــ بــشــأنــهــا إلـ

الهيئة العليا للإغاثة.
ــقـــاع، بـــن قــضــاء  ــبـ وتـــضـــم مــحــافــظــة الـ
ــا،  ــ ــيــ ــ ــة والـــــبـــــقـــــاع الــــغــــربــــي وراشــ ــ ــلـ ــ زحـ
إيــواء تستقبل 14640 نازحاً  123مركز 

مقابل أكثر من 45 ألف نازح في المنازل. 
يــحــتــل قــضــاء زحــلــة الـــرقـــم الأعـــلـــى في 
عــدد مــراكــز الإيـــواء، إذ يضم 69 مركزاً 
 35 مقابل  فــي  نــازحــا،   24325 تستقبل 

مــركــز إيــــواء فــي الــبــقــاع الــغــربــي تضمّ 
قــرى  فـــي  مـــركـــزاً  و19  ــا،  ــازحــ نــ  13351

راشيا تستقبل 5654 نازحاً.
وقـــــد وصــــلــــت 120 مــــركــــزاً مــــن مـــراكـــز 
الإيواء الـ 123 إلى قدرتها الاستيعابية 
القصوى الأقصى، فيما الثلاثة المتبقية 
لا يمكنها استيعاب سوى عدد محدود 
جداً من النازحين وفق مصادر رسمية 
أكّدت عدم إمكانية فتح أيّ مركز إيواء 

جديد على كل محافظة البقاع.
الــقــدرة الاستيعابية  وبــالمــثــل، وصــلــت 
التفتيش  وبــات  أقصاها،  إلى  للمنازل 
ــي قـــضـــاء زحــلــة  ــن شـــقـــة لـــإيـــجـــار فــ عــ
أصــعــب مــن البحث عــن إبـــرة فــي كومة 
قش، ما أفسح المجال أمام تجار الأزمة 
ارتفع بدل إيجار  إذ  النازحين،  لابتزاز 
الــشــقــة فـــي زحــلــة خــمــســة أضـــعـــاف من 
أحــمــد،  ويــــروي   .1500 إلـــى  دولار   300

النازح من ريــاق، أنه استأجر شقة في 
حيّ مار مخايل في زحلة بـ 1500 دولار 
وألــزمــتــه صــاحــبــة الــشــقــة بــدفــع عشرة 

أشهر مسبقاً.
ومقابل وصول مراكز النزوح والمنازل 
الاستيعابية  قــدرتــهــا  إلـــى  المــســتــأجــرة 
الــقــصــوى، يــســجّــل تـــواضـــع يــصــل الــى 
الحد الأدنى في ما يتعلق بالتقديمات 
الرسمية لمراكز الإيواء، فيما التقديمات 
لـــلـــنـــازحـــن فــــي المــــنــــازل صـــفـــر تــمــامــا. 
ــم المــحــافــظــة مــن تقديمات 

ّ
لــم تــتــســل إذ 

غـــذائـــيـــة  حـــصـــة  ــــوى 3900  ســ الـــــدولـــــة 
وعدد محدود من الحرامات والأغطية 
والفرش، فيما لعبت المبادرات الفردية 
الدور الأكبر في تأمين وجبات غذائية 
لـــلـــنـــازحـــن وأغـــطـــيـــة ومـــــــواد تــنــظــيــف 
وتـــعـــقـــيـــم وحـــــرامـــــات وفـــــــرش وبــعــض 

المستلزمات.

تمجيد قبيسي

أكثر من 200 شخص أوقفهم أمن حزب 
الله في ضاحية بيروت الجنوبية منذ 
ــلـــول، بــيــنــهــم عـــدد من  ــدوان أيـ ــ بـــدايـــة عـ
تــجــار المــــخــــدرات أو الــلــصــوص الــذيــن 
للسطو  المنطقة  نــزوح سكان  استغلوا 
قــســم كبير منهم  مــنــازلــهــم، فيما  عــلــى 
تــحــيــط شــبــهــات كــثــيــرة حــــول قيامهم 
بـــأعـــمـــال تــجــســســيــة. ومــــن بـــن هـــؤلاء 
من  أو  وأجــانــب  وســـوريـــون  لبنانيون 
حملة جنسيات أجنبية. ويعمد حزب 
الله إلى تسليم الموقوفين إلى الأجهزة 

الأمنية.
أغلب التوقيفات جرت في الأيام القليلة 
الـــتـــي لـــم تــتــعــرّض خــالــهــا الــضــاحــيــة 
ــــدو، وصــــفــــة »صـــحـــافـــي«  ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــغـ ــ لـ
كما  الموقوفين  بين  اعتماداً  الأكثر  هي 
ــال »الــصــحــافــي« الإســرائــيــلــي -  هــي حـ
الذي  ترتكوفيسكي  يهوشع  الأميركي 
أوقــــــف فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة فــي 
طـــلـــق 

ُ
ــن الــشــهــر المــــاضــــي، وأ الـــتـــاســـع مـ

ــر لــــدى  ــيـ ــعــــد تـــحـــقـــيـــق قـــصـ ســـــراحـــــه بــ
مــخــابــرات الــجــيــش الــلــبــنــانــي. وفـــي 13 
وقــف الأميركي 

ُ
أ تشرين الأول الماضي، 

ألبيرتو رودريغيز، وهو رقيب  لويس 
الــشــرطــة الأمــيــركــيــة، أثناء  متقاعد فــي 
الشويفات  صحراء  منطقة  في  تجوّله 
بــــرفــــقــــة شـــــخـــــصٍ لــــبــــنــــانــــي. وادّعــــــــــى 
ـــم إلـــى مــخــابــرات 

ّ
ــذي سُـــل رودريـــغـــيـــز الــ

لممارسة  لبنان  إلــى  جــاء  بأنه  الجيش 
له  توثيق صـــورٍ  وأراد  »هــايــكــيــنــغ«،  الـــ

خلال ممارسته هوايته في الحرب!
ي 

َ
وقبل توسّع العدوان ليشمل منطقت

ــــدد مــن  ــــف عـ ــ وقـ
ُ
الـــغـــبـــيـــري والــــشــــيــــاح، أ

تصرفاتهم،  فــي  للاشتباه  الأشــخــاص 
 Marouet Andres الــفــرنــســي  أبــــرزهــــم 
ــم لاحــقــا إلـــى الأمــن 

ّ
)مــوالــيــد 1988 سُــل

العام( الذي أوقف في 16 الشهر الماضي 
فــي شــــارع أســعــد الأســعــد فــي الــشــيــاح 
فــيــمــا كـــان يلتقط صــــوراً، عــلــمــا أنـــه لم 
يزعم بأنه صحافي. وبعد الكشف على 
هاتفه، تبيّ أنه صوّر عدداً من المباني 
كذلك  والشياح.  الغبيري  ي 

َ
منطقت في 

وقف اللبناني ح. ح. ز. في 21 تشرين 
ُ
أ

الأول بعد عملية مطاردة من الغبيري 
لها إطلاق نار.

ّ
الى الشياح، تخل

وأوقــــــــــف أمـــــــن حـــــــزب الــــلــــه الــخــمــيــس 
ــا  ــانـ ــوفـ ــيـ المــــــاضــــــي الــــبــــرازيــــلــــيّــــتــــن جـ
 Giovanna Martines فــيــال  مــارتــيــنــيــز 
فاسكونسيلوس  فــاتــيــو  ولاورا   Vial

واللبناني   Laura Fatio Vasconcelos
ــمــوا لاحقاً إلــى الأمــن العام( 

ّ
ك. ع. )سُــل

منطقة  فــي  بالتصوير  قيامهم  أثــنــاء 
الغبيري. وبعد الكشف على هواتفهم، 
تــبــنّ أنــهــم الــتــقــطــوا صــــوراً مــن داخــل 
الــســيــارة فــي مــنــاطــق الــغــبــيــري وبــرج 
الــبــراجــنــة وأوتــوســتــراد الــســيــد هــادي 
نــصــر الــلــه مــن جــهــة مــعــوض، وصـــولًا 
ــاتٍ عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــة. وبـــعـــد سـ ــيـ ــرفـ الـــــى المـــشـ
توقيفهم، قصف العدوّ مبنى كانوا قد 
صــوّروه في منطقة المشرفية - مدخل 

معوض.
ــان لافــتــا تــوقــيــف أكــثــر مــن 50  كــذلــك كـ
ــنّ أن بــعــضــهــم يــتــبــعــون  ــبـ ســــوريــــا، تـ
لتنظيمات إرهابية ووصلوا إلى لبنان 
مع بدء العدوان على الضاحية، كما أن 
أجنبية.  جنسيات  حملة  من  بعضهم 
ومـــن بــن هـــؤلاء الـــســـوري محمد ص. 
وقـــف فــي منطقة بــرج البراجنة 

ُ
الــذي أ

أثناء محاولته تصوير بعض المباني. 
م الى مخابرات الجيش، وتبيّ 

ّ
وقد سُل

في التحقيق معه أنــه دخــل إلــى لبنان 
قبل 4 أسابيع عبر مطار بيروت بجواز 
سفر كندي. وفي منطقة الجناح، أوقف 
م 

ّ
)سُل العتبة  أ.  السوري ب.  الله  حــزب 

اللبناني(، وتبيّ من  العام  الأمــن  الــى 

الــكــشــف الــتــقــنــي عــلــى هــاتــفــه أنـــه على 
اتصال مع أرقام أجنبية، من بينها رقمٌ 
إســرائــيــلــي. وفــي منطقة حــيّ ماضي، 
وقف السوري قاسم ل. بعد الاشتباه 

ُ
أ

به، وعُثر في هاتفه الخلوي على عدة 
صــورٍ له بالبزة العسكرية، وأقــرّ بأنه 

منتمٍ إلى »جبهة النصرة«.
وقـــــف الـــســـوريـــان يـــاســـن نــافــع 

ُ
كـــذلـــك أ

الاشـــتـــبـــاه بهما  بــعــد  خ. ومــحــمــد ش. 
ــا مــــســــدســــات  ــمــ ــهــ ــــت بــــحــــوزتــ ــطـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
وض

إلــى مخابرات  حربية، وتــم تسليمهما 
الجيش. وتبيّ أنهما أقدما في 20 من 

الــشــهــر المــاضــي عــلــى إطــــاق الــنــار من 
ما  الــحــدث،  منطقة  بــاتــجــاه  الضاحية 

أثار بلبلة حينها.
ولــفــتــت مـــصـــادر أمــنــيــة إلـــى أن الــعــدوّ 
ــن تــصــويــر  ــ الإســــرائــــيــــلــــي يـــســـتـــفـــيـــد مـ
المــبــانــي قــبــل اســتــهــدافــهــا لــتــغــذيــة بنك 
للتحقق  الاستهداف  وبعد  معلوماته، 
ومعرفة  غايتها  حققت  الــغــارة  أن  مــن 
عيد 

ُ
نتيجة الأضــرار. وفي مرات عدة، أ

أن  الأهـــداف بعدما تبيّ  قصف بعض 
ــــرة الأولـــــى لـــم يــدمّــرهــا  قــصــفــهــا فـــي المـ
تــمــامــا. ولــفــتــت إلـــى أن الــضــغــوط التي 
مارس على قيادة الجيش من جهات 

ُ
ت

ــــاق المـــوقـــوفـــن »تــشــجّــع  أجــنــبــيــة لإطــ
الــعــدو«،  العمالة لمصلحة  آخــريــن على 
ــز خــــــــاص عــلــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ مــــشــــيــــرة إلــــــــى »تـ
معارضتهم  باستغلال  إمــا  السوريين 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري وحـــــــــزب الـــــلـــــه، أو 
بــــإغــــراءات مـــاديـــة وإيــهــامــهــم بــالــعــمــل 
تحتاج  عالمية  أنــبــاء  وكـــالات  لمصلحة 
إلى صور لتوثيق أخبارها مقابل بدل 
مـــالـــي، أو لمــصــلــحــة شـــركـــات مـــقـــاولات 
في  للمشاركة  تخطط  بأنها  توهمهم 
ــادة الإعــــمــــار بــعــد الــــحــــرب، وبــأنــهــا  ــ إعــ
تحتاج إلى صور للدمار لإعداد خطط 

إعادة الإعمار.

»الحرامات«! مراكز الإيواء في البقاع تواجه البرد بـ تغييرات في الدوحة تطال المسؤولين عن الملف اللبناني

محاولة شطب 

المقاومة من 

المعادلة كقوة دفاع 

عن لبنان وفي التركيبة 

السياسية كقوة 

رئيسية أصبحت 

من الماضي

تشغيل سوريين في 

التصوير بذريعة العمل 

لوكالات أنباء عالمية أو 

لشركات تريد المشاركة 

في إعادة الإعمار

الأحد  24  تشرين الثاني  2024  العدد  5362الأحد  24  تشرين الثاني  2024  العدد  5362

ر حاجة مراكز 
ّ

تقد

الإيواء بـ 300 ألف ليتر 

من مازوت

التدفئة شهرياً

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(



خضر خروبي

الجنائية  »المــحــكــمــة  يــــزال إصـــــدار  لا 
الــــدولــــيــــة« أوامــــــــر اعـــتـــقـــال بـــحـــق كــل 
بنيامين  الاحـــتـــال  رئــيــس وزراء  مــن 
نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف 
ــــي، يــلــقــي  ــــاضـ ــــت، الــخــمــيــس المـ ــالانـ ــ غـ
بظلاله ليس على المشهد الإسرائيلي 
فــحــســب، بـــل وأيـــضـــا عــلــى الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة لتل أبــيــب مــع الــعــالــم، ولا 

سيما منه الغرب.

إسرائيل والغرب: بين العزلة الممكنة 

ر
ّ

والاعتقال المتعذ

حتى هذه اللحظة، يبدو الموقف العام 
في أوساط حلفاء إسرائيل، بخاصة 
وكندا،  كإيطاليا،  منهم،  الأوروبــيــن 
وبــلــجــيــكــا، وســلــوفــيــنــيــا، بــاســتــثــنــاء 
الإرث  ذات  كـــالمـــجـــر،  مــــحــــدود  ــدد  ــ عــ
الحافل في »كسر« الإجماع الأوروبي 
خلال السنوات الأخيرة، والتي تكاد 
تكون الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
نيته توجيه  يعلن رئيس حكومتها 
دعوة إلى نتنياهو لزيارة بودابست، 
ــاع عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــمـ ــ ــرب إلـــــى الإجـ ــ ــ أقـ
ــن »المـــحـــكـــمـــة  ــ ــدر عـ ــا يــــصــ ــ احـــــتـــــرام مـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« وتـــنـــفـــيـــذه، من 
منطلق مــراعــاة الــقــانــون الــدولــي، إذ 
شدّد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو 
ــــاده هــذا  ــــذي تــتــولــى بـ كـــروزيـــتـــو، الـ
لـ«مجموعة  الــدوريــة  الــرئــاســة  الــعــام 
 بـــــاده »ســيــتــعــن 

ّ
الـــســـبـــع«، عــلــى أن

وغــالانــت  نتنياهو  تــوقــيــف«  عليها 
فـــي حــــال زارا إيــطــالــيــا، مــعــتــبــراً في 
»مخطئة«  المحكمة   

ّ
أن نفسه  الــوقــت 

ــا عـــبـــر وضـــعـــهـــا الــزعــيــمــن  ــقــــرارهــ بــ
الإسرائيليين في المستوى نفسه مع 
قــــادة حــركــة »حـــمـــاس«. وهـــو موقف 
يتقاطع مع ما قاله رئيس الحكومة 
الــكــنــديــة، جــاســن تـــــرودو، حـــن أكــد 
الجميع  يلتزم  أن  المــهــم حقاً  »مــن   

ّ
أن

بــالــقــانــون الـــدولـــي«، مضيفاً »)أنــنــا( 
والأحــكــام  الــلــوائــح  بجميع  سنلتزم 

الصادرة عن المحاكم الدولية«.
ومـــع ذلــــك، لا يــــزال الالــتــبــاس يعتري 
المــوقــف الــســيــاســي لــعــدد مــن الــبــلــدان 
ــيــــة، عـــاكـــســـا انـــســـجـــامـــا أكـــبـــر  الــــغــــربــ
ــدّد بــقــرار  ــنــ مـــع المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي المــ
الــدولــيــة«، والـــذي بلغ حدّ  »الجنائية 
تهديد عدد كبير من أعضاء مجلسي 
الشيوخ والنواب الأميركيين، المحكمة، 
ــا  ــ ــرادهــ ــ ــد أفــ ــ ــــات ضــ ــــوبـ ــقـ ــ بـــــــإصـــــــدار عـ
ــة إلــــــى الـــتـــلـــويـــح  ــ ــافـ ــ وقــــضــــاتــــهــــا، إضـ
بــاســتــخــدام مــا يُــعــرف بـــ«قــانــون غزو 
لاهاي« الذي يسمح للولايات المتحدة 
لتحرير  العسكرية  القوة  باستخدام 
أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة، 
محتجز لدى »الجنائية الدولية« التي 
ــاي الــهــولــنــديــة  تــتــخــذ مـــن مــديــنــة لاهــ
مــقــراً لــهــا. وفـــي حـــن طــالــبــت أحـــزاب 
مـــعـــارضـــة فــــي الــــدنــــمــــارك، بـــعـــد يـــوم 
مــن صــــدور مــذكــرتــي الــتــوقــيــف بحق 
نتنياهو وغالانت، ومن جملتها حزب 
»إنهدسليستا« اليساري، باستجواب 
الخارجية،  لوزير  مستعجل  برلماني 
ــا راســــمــــوســــن، كــــي يــدلــي  لارس لـــوكـ
 الحكومة ستنفذ 

ّ
بتعهد واضــح بــأن

المــذكّــرتــن، في  أمــر الاعتقال بموجب 
ضوء تذبذب مواقف كوبنهاغن حول 
الــعــاقــة مــع إســرائــيــل، اســتــبــق نائب 
ــوزراء الإيــطــالــيــة، ورئــيــس  ــ ــ رئــيــســة الـ
المــتــطــرف،  اليميني  الــرابــطــة«  »حـــزب 

ماتيو سالفيني، بدوره، موعد انعقاد 
في  السبع«  لـ«مجموعة  مرتقبة  قمة 
روما يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين، 
للتباحث في تداعيات قرار »الجنائية 
 
ّ
ــه إن ــيـ الـــــدولـــــيـــــة«، بـــتـــصـــريـــح قــــــال فـ

»نتنياهو سيكون موضع ترحيب إذا 
جاء إلى إيطاليا«.

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ ــــف  ــ ــواقـ ــ ــ المـ ــقـــتـــصـــر  تـ ولا 
إلى  انحيازها  فــي  الصراحة  البالغة 
إسرائيل، على المجر، إذ سبق أن شكّك 
فيالا،  بيتر  تشيكيا،  حكومة  رئــيــس 
فــي فــعــالــيــة وصــدقــيــة الــخــطــوة التي 
اتخذتها »المحكمة الجنائية الدولية«، 
مــدّعــيــا بــأنــهــا »تــســاوي بــن الممثلين 
لــدولــة ديــمــقــراطــيــة وقـــادة  المنتخبين 
تنظيم إرهابي إسلامي«، بينما أثنى 
المــتــحــدّث بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة، 
ســـتـــيـــفـــن هـــيـــبـــســـتـــرايـــت، عــــلــــى دور 
بــــاده فــي إنــشــاء »الــنــظــام الأســاســي 
للمحكمة الجنائية الدولية«، بموجب 
اتـــفـــاقـــيـــة رومــــــــا، قـــبـــل أن يــلــفــت إلـــى 
»الـــعـــاقـــة الـــفـــريـــدة« بـــن بـــرلـــن وتــل 
 :

ً
ــتـــبـــارات تــاريــخــيــة، قـــائـــا أبـــيـــب، لاعـ

ــلـــيّ أن أتــخــيــل أنــنــا  ــــن الــصــعــب عـ »مـ
)بــحــق إسرائيليين(  اعــتــقــالات  ــذ 

ّ
نــنــف

فـــي ألمـــانـــيـــا عــلــى أســــــاس« الاتــفــاقــيــة 
المذكورة.

ومــع ذلـــك، يشير مــديــر »معهد رأس 
ــال الــســيــاســي« لــلــبــحــوث، ومــقــره  ــ المـ
بــودابــســت، إلــى التمايز المــجــري عن 
سائر بــلــدان الاتــحــاد الأوروبـــي على 
أكــثــر مـــن صــعــيــد، وبــخــاصــة تــحــدّي 
قرار توقيف قادة إسرائيليين أخيراً، 
واضعاً إيــاه في إطــار إصــرار الزعيم 
الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي عــلــى »الــتــمــسّــك 
ــه المــــــنــــــاهــــــض لمــــؤســــســــات  ــقــ ــنــــطــ ــمــ بــ
)الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي(«، إضـــافـــة إلــى 
»إرسال إشارات )إيجابية( ليس فقط 
الرئيس  إلى  إلى نتنياهو، بل أيضاً 
تــرامــب،  المنتخب، دونــالــد  الأمــيــركــي 
الـــذي يــشــاركــه هـــذا المــنــطــق، وموقفه 

الداعم بقوة لإسرائيل.
مـــن جــهــتــهــا، وفـــي مــعــرض تقييمها 
لــلــمــوقــف الأوروبــــــــي الــــعــــام، اعــتــبــرت 
 موقف 

ّ
صحيفة »نيويورك تايمز« أن

عتبر ركيزة من 
ُ
بلدان أوروبا، »التي ت

ركائز دعم المحكمة، هي النقطة الأكثر 
إشكالية بالنسبة إلى نتنياهو«، ولا 
 بــريــطــانــيــا وفــرنــســا أيّــدتــا 

ّ
ســيــمــا أن

موقف »الجنائية الدولية«، رغم أنهما 
ذان أمر الاعتقال 

ّ
لم تؤكدا أنهما ستنف

بحق نتنياهو في حال تواجده على 

أراضي أيّ منهما.
ــــفــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــنـــد تـــفـــاوت 

ّ
وتــــوق

ــيــــة  الأوروبــ الــفــعــل  مــســتــويــات ردود 
فــي هـــذا الـــصـــدد، والــتــي راوحــــت بين 
الــحــمــاســة الــواضــحــة لــقــرار المحكمة، 
ــدر عــنــهــا.  ــ والـــتـــأيـــيـــد المـــلـــتـــبـــس لمــــا بــ
رئــيــس  ــــب  ذهــ الأول،  الاتـــــجـــــاه  ــــي  وفــ
هـــاريـــس،  ســـيـــمـــون  إيــــرلــــنــــدا،  وزراء 
ــقـــال بحق  ــتـ الـــــذي وصــــف أوامــــــر الاعـ
ــالانــــت بــأنــهــا »خــطــوة  نــتــنــيــاهــو وغــ
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة«، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الذي  فيلدكامب،  كاسبار  الهولندي، 
أعلن إلغاء زيارة مقررة إلى الأراضي 
المــحــتــلــة عــلــى خلفية تــأيــيــده لــلــقــرار. 
ــة فــــي الاتــــجــــاه  ــبــ ــــف الــــذاهــ ــواقـ ــ ــا المـ ــ أمــ

الثاني، فبرز من بينها قول متحدث 
لندن   

ّ
إن البريطانية  الحكومة  باسم 

الجنائية  المحكمة  استقلال  »تحترم 
عد الهيئة )القضائية( 

ُ
الدولية، التي ت

الدولية الأساسية المعنية بالتحقيق 
فـــي أخـــطـــر الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــثــيــر قلق 
المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها«، 
مــســتــدركــا بـــأن لإســرائــيــل »الــحــق في 
ــن نــفــســهــا وفـــقـــا لــلــقــانــون  الــــدفــــاع عــ
ــا بــــــــرزت تــصــريــحــات  ــمـ الـــــــدولـــــــي«. كـ
لوزير خارجية النرويج، إسبن بارث 
إيدي، الذي رأى أنه »من المهم أن تنفذ 
المحكمة الجنائية الدولية تفويضها 
بطريقة حكيمة«. وبخصوص موقف 
واشنطن من القرار، أقرّ الدبلوماسي 
الأميركي، توماس نايدز، الذي سبق 
أن شـــغـــل مــنــصــب ســفــيــر واشــنــطــن 
لـــدى إســرائــيــل خـــال عــهــد إدارة جو 
بايدن، بأن لدى بلاده »بعض النقاط 
الإشكالية )مع تل أبيب( حول كيفية 

إدارة هذه الحرب )في غــزة(؟«، مبدياً 
ــرار  ــأن قـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه قــنــاعــتــه بــ
»المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« بحق 
مسؤولين إسرائيليين »مشين بشكل 

صارخ«.

قرار »الجنائية الدولية«: جدل 

السياسة والقانون

ومــع ذلــك، زعمت »نــيــويــورك تايمز« 
ــجـــوات  الــــقــــرار يـــشـــي بــــوجــــود »فـ  

ّ
أن

كبيرة سواء على صعيد اختصاص 
الــتــنــفــيــذ غير  لــنــاحــيــة  المــحــكــمــة، أو 
المتوازن« لمذكّرات التوقيف الصادرة 
ـــ124  ــ ــدول الــ ــ ــ  الـ

ّ
ــــى أن ــتـــة إلـ عـــنـــهـــا، لافـ

عة على »نظام روما الأساسي«، 
ّ
الموق

ــلـــزمـــة رســمــيــا بــتــنــفــيــذ مـــذكّـــرات  والمـ
الاعــتــقــال بــحــق نــتــنــيــاهــو وغــالانــت، 
حتى في حال هبوط طائرة أحدهما 
اضطرارياً في إحدى تلك الدول )التي 
لا تشمل إسرائيل، ودولًا كبرى مثل 
الولايات المتحدة والصين وروسيا(، 
»لا تمتثل بالضرورة لأوامر الاعتقال 
ــن المـــحـــكـــمـــة، وخـــاصـــة  ــ الــــــصــــــادرة عـ
دوليين  بزعماء  الأمــر  يتعلق  عندما 
بــــارزيــــن، وهــــو مـــا فــعــلــتــه مــنــغــولــيــا 
ــتـــي اســتــقــبــلــت الـــرئـــيـــس الـــروســـي  الـ
الفائت«.  أيلول  في  بوتين  فلاديمير 
ــــوال نـــفـــســـه، يــمــكــن دولًا  ــنـ ــ وعـــلـــى المـ
تمتثل  لا  أن  لــنــتــنــيــاهــو«،  »حــلــيــفــة 
بدورها لقرارات »الجنائية الدولية«، 
على غرار الأرجنتين بقيادة خافيير 
ميلي الذي دان المحكمة، متهماً إياها 
ــيـــل المـــشـــروع  بــــ«تـــجـــاهـــل حـــق إســـرائـ
الـــدفـــاع عــن نفسها فــي مواجهة  فــي 
الهجمات المستمرة من قبل المنظمات 
الله«،  الإرهابية مثل حماس وحــزب 
ــه مــن  ــفـ ــه لــــم يــــوضــــح مـــوقـ ــم كــــونــ ــ رغــ
فرضية احتمال توقيف نتنياهو في 

حال زار بيونيس آيرس.
فـــي  الآراء  تــــــــفــــــــاوت  شـــــــــــأن  وفـــــــــــي 
ــيـــن الــقــانــونــيــن،  ــمـ أوســـــــاط الأكـــاديـ
 »كـــثـــراً في 

ّ
لــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن

الأميركي  الكونغرس  وفــي  إسرائيل 
ــال )بــحــق  ــقـ ــتـ ســيــقــيّــمــون أوامــــــر الاعـ
ــقـــادة الإســرائــيــلــيــن( عــلــى اعــتــبــار  الـ
أنـــهـــا تــنــطــلــق مـــن دوافــــــع ســيــاســيــة، 
 
ّ
ــة«، مـــضـــيـــفـــة أن ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ ــيــــســــت  ولــ

فــأكــثــر على  أكــثــر  »الــعــالــم سيضيق 
كل من نتنياهو وغــالانــت، رغــم دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــهــمــا، خصوصاً 
أنــهــمــا ســيــضــطــران إلــــى الــتــخــطــيــط 
لـــرحـــاتـــهـــمـــا )إلــــــى الـــــخـــــارج( بــحــذر 
شــديــد« مــن الآن فــصــاعــداً. وفـــي هــذا 
الإطــار، رفــض الرئيس السابق لفرع 
القانون الدولي في الدائرة القانونية 
التابعة للجيش الإسرائيلي، دانييل 
رايــزنــر، مــا ســمّــاه »مــزاعــم« المحكمة 
في شأن تورط نتنياهو وغالانت في 
ارتكاب جرائم حرب، معتبراً أن قرار 
»الجنائية الدولية« يُعد »مؤشراً إلى 
مهزلة  يستحيل  الــدولــي  القانون  أن 
حة 

ّ
في الحالات المتعلقة بنزاعات مسل

التسييس«. وفي  مــن  عـــالٍ  قـــدرٍ  على 

القانون  فــي  الخبير  يوضح  المقابل، 
الدولي، والدبلوماسي السابق خلال 
عـــهـــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
 قــرار 

ّ
بـــاراك أوبــامــا، هــارولــد كـــوه، أن

»الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« يــنــطــوي على 
في  المحاضر  ويتابع  رمــزيــة.  دلالات 
ــه 

ّ
أن ييل«  »جامعة  فــي  الحقوق  كلية 

»من المتوقع أن تعمل الديمقراطيات 
الدستورية الحديثة على كبح جماح 
الــســلــوك المــخــالــف لــلــقــانــون، والــــذي 
يــصــدر عــن قــادتــهــا، وخــاصــة جــرائــم 

الحرب«.
ــلـــى الـــنـــظـــام  ــبـــعـــات الـــــقـــــرار عـ ــن تـ ــ وعــ
 
ّ
الـــــدولـــــي، لــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن
صـــــــدور مــــــذكّــــــرات الاعــــتــــقــــال ســـوف 
يسهم في »تعزيز سمعة المؤسسات 
العالمي،  بــلــدان الجنوب  فــي  الــدولــيــة 
حيث تتعرض للنقد بين حين وآخر، 
المؤسسات  تلك  اعــتــبــار  خلفية  على 
الــــغــــرب«. ولمـــزيـــد من  يـــد  فـــي  أدوات 
ــلــة وخــبــيــرة 

ّ
الــتــوضــيــح، تــشــدّد المــحــل

استطلاعات الرأي الإسرائيلية، داليا 
 »أوامــــر الاعــتــقــال 

ّ
شــيــنــدلــن، عــلــى أن

المشار إليها تعزز شرعية المؤسسات 
بفعل  للضرر  التي تعرّضت  الدولية 
الـــعـــديـــد مـــن الإخـــفـــاقـــات الــســابــقــة«، 
 مـــا جــــرى »ســيــفــضــي إلــى 

ّ
مــبــيّــنــة أن

بــإمــكــانــيــة تطبيق  الـــشـــعـــور  إحـــيـــاء 
ـــى على 

ّ
ــســق حـــت

ّ
الـــقـــانـــون بــشــكــل مــت

البلدان الغربية، أو تلك التي تدعمها 
الــولايــات المــتــحــدة«، وهــو مــا سيدفع 
الأخــيــرة إلـــى »الـــشـــروع فــي تقويض 

المحكمة بشكل كبير«.

نتنياهو: المعادلة الإسرائيلية 

العجيبة

مفارقة  عــنــد  ــف محللون 
ّ
وتــوق هـــذا، 

الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة،  عجيبة فــي 
زت صــــورة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ تـــشـــي بـــأنـــه »كـــلـــمـــا تـ

منبوذة  شخصية  بوصفه  نتنياهو 
زت صورة 

ّ
على الساحة الدولية، تعز

احــتــضــانــه فــي الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، 
بعدما تزعزعت وضعيته السياسية 
ــرة«  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــ ــهـ ــ ــلـــيـــة خــــــال الأشـ المـــحـ
بــســبــب رفـــضـــه إبــــــرام صــفــقــة تــبــادل 
أســرى مع حركة »حــمــاس«، لا سيما 
أن صــــدور مـــذكّـــرة دولـــيـــة بــاعــتــقــالــه 
قوبل بـ«موجة من الشجب والتنديد 
السياسي« في  الطيف  ألــوان  من كل 
 »ردود 

ّ
تل أبيب. وبحسب هؤلاء، فإن

ي الاعتقال أظهرت 
َ
الفعل على مذكرت

الإسرائيلية  التصورات  بين  الفجوة 
ــة الــتــي  ــقـ لـــلـــحـــرب فــــي غــــــزة، والـــطـــريـ
الحرب  تلك  إلــى مجريات  بها  يُنظر 
مــن الـــخـــارج«. فــمــن جــهــتــهــا، أشـــارت 
سيما كادمون، وهي كاتبة معارضة 
لــنــتــنــيــاهــو فـــي صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
 »رؤيـــة نتنياهو 

ّ
أحــرونــوت«، إلــى أن

ــة مــع  ــ ــانـ ــ ــخـ ــ وغـــــــالانـــــــت فــــــي نــــفــــس الـ
قــــــادة آخــــريــــن مـــثـــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي 
وراتكو  ميلوسيفيتش  وسلوبودان 
ــاء  ــمـ ــزعـ ــــن الـ مــــاديــــتــــش والــــعــــديــــد مـ
ــر مـــحـــرج«.  ــة المــســتــبــدّيــن، أمــ ــارقــ الأفــ
ــيـــتـــشـــل بــــــــــــاراك، وهـــــــو خــبــيــر  أمـــــــا مـ
اســتــطــاعــات رأي إســرائــيــلــي، سبق 
لـــه أن عــمــل مــســاعــداً لــنــتــنــيــاهــو في 
عـــقـــد الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، فـــقـــد رجّــــــح أن 
يلعب القرار بتوقيف نتنياهو »دوراً 
مـــســـاعـــداً« لــــه فــــي الـــظـــهـــور بـــصـــورة 
الضحية التي يحب أن يكون عليها، 
وبوصفه »الرجل الوحيد الذي يقاتل 
مـــن أجــــل حـــقـــوق إســـرائـــيـــل، ضـــد كل 
العالم«. ومــع ذلك،  الشر في  صنوف 
 تعاطف الجمهور 

ّ
يلمّح باراك إلى أن

الإسرائيلي مع نتنياهو قد يتضاءل 
ــدّداً عــلــى أن  فـــي الأمـــــد الــبــعــيــد، مــــشــ
تـــرسّـــخ صـــــورة نــتــنــيــاهــو مـــع مـــرور 
غير  دبلوماسية  كـ«شخصية  الوقت 
مــرغــوب فيها دولــيــا« لا يخدم دوره 
الجمهور  نظر  فــي  لــلــوزراء،  كرئيس 
عـــاقـــاتـــه  أن  ــا  ــلــــي، وخــــصــــوصــ ــحــ المــ
ــــدى  إحــ يـــــــوم  ذات  ــــت  ــانـ ــ كـ الـــــدولـــــيـــــة 
بطاقاته الانتخابية لنيل استحسان 

ذلك الجمهور.
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تقرير

ماهر سلامة

ــــي إســـرائـــيـــل  هــــــــوّة الـــــامـــــســـــاواة فـ
تتوسّع، إذ راكم 1% من الإسرائيليين 
نحو 68% من الزيادة في المداخيل 
ــيــــرة،  فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي الأخــ
الــضــرائــب.  لمصلحة  تقرير  بحسب 
الكيان  لـــدى  مستغرباً  الأمـــر  لــيــس 
تــحــوّلًا نيوليبرالياً في  الــذي شهد 
منتصف الثمانينيات، وبات اليوم 
من  ف 

ّ
التقش مــمــارســة  على  مجبراً 

ــــواب فــي ظــل تخصيص  أوســـع الأبـ
جزء كبير من الأمــوال المحصّلة من 
الـــضـــرائـــب، بــحــســب مـــوازنـــة 2025، 
يلقي  المــســار  هـــذا  الــحــرب.  لتمويل 
ــا عــلــى الــطــبــقــات الفقيرة   وازنــ

ً
ثــقــا

والوسطى في الكيان، ما يسهم في 
ــادة حـــدّة الــامــســاوة فــي الــدخــل  زيــ

والثروة.

تسارع الأرباح

أساس هذا التوسّع في اللامساواة 
ــــى الــــفــــرق بــــن الـــنـــمـــوّ فــي  يـــعـــود إلـ
الأجور، وذاك الذي تشهده الأسواق 
المالية. فالأقلية التي استفادت من 
ــثـــمـــار فــــي الأصـــــــول المـــالـــيـــة،  ــتـ الاسـ
زادت دخلها السنوي من 53 مليار 
)كــل  مــلــيــار شيكل  إلـــى 124  شيكل 
3.75 شواكل تساوي 1 دولار( خلال 
الــســنــوات الــثــمــانــي الــتــي خضعت 
ــا مصلحة  ــهـ ــدّتـ أعـ الـــتـــي  ــة  ــلـــدراسـ لـ
ــوّ بــلــغ  ــمـ ـ أي بـــمـــعـــدل نـ الـــضـــرائـــب 
8.5% لكل أسرة. في المقابل، لم تزد 
مــداخــيــل ســائــر الــعــمّــال والموظفين 

م وضرائب
ّ

لامساواة وتضخ

 يعاني
ّ

مجتمع العدو

ق »مظلومية« جديدة
ّ

نتنياهو يلف

أميركا بوجه »الجنائية الدولية«: 

هكذا تكون البلطجة

في عهد نتنياهو ارتفعت 

المداخيل الرأسمالية وانخفضت 

الخدمات الاجتماعية

الــذيــن يــأتــي دخــلــهــم الــرئــيــســي من 
عملهم، في فترة الدراسة إلا بنسبة 

.%1.1
مــصــدر هـــذه الــنــتــائــج هــو الــتــحــوّل 
ــاد الإســـرائـــيـــلـــي نحو  ــتـــصـ فـــي الاقـ
ــواق  ــ ــ ــة، أي أصـــبـــحـــت الأسـ ــ ــ ــوَلـ ــ ــ الأمْـ
المالية تلعب دوراً مهماً في اقتصاد 
الــعــدوّ لجهة جــذب رؤوس الأمــوال 
الأجنبية، والاستثمار في الشركات 
العادة، من يستفيد  الناشئة. وفي 
ــواق المــالــيــة هــي »الأمــــوال  مــن الأســـ
الــتــي تستثمرها  تلك  أي  الــذكــيــة«، 
المــؤسّــســات المــالــيّــة، مــثــل صناديق 
لذا  وغيرها،  والتحوّط  الاستثمار 
المستثمرين  أن  الحقيقة  فــي  نـــرى 
الكبار، الذين يضعون أموالهم عند 
هم  لتستثمرها،  المــؤســســات  هـــذه 

أكثر الرابحين في الأسواق المالية.
الــــفــــوارق لا تــظــهــر حــصــراً بـــن من 
ــاح الــرأســمــالــيــة  ــ يــعــتــمــد عــلــى الأربــ
ـــر، بل  مــقــابــل مــن يعتمد عــلــى الأجـ
في مستويات  كبيرة  فــوارق  هناك 
ــن  ــ ــذيـ ــ المــــــداخــــــيــــــل لـــــــــدى أولـــــــئـــــــك الـ
يعتمدون على الأرباح الرأسمالية 
أنــفــســهــم. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، من 
ــي تــــدرّ  ــواحــ ــة فــــي الــــضــ ــقـ يـــمـــلـــك شـ
الــشــواكــل سنوياً،  مــن  آلاف  بضعة 
يقابله آخرون يجنون مئات الآلاف 

أو الملايين سنوياً.
ويقول تقرير مصلحة الضرائب إن 
نحو 25 ألف أسرة تنتمي إلى نادي 
الـ 1% الذين يبلغ دخلهم السنوي 
1.4 مليون شيكل أو أكثر. وتحصل 
1% مــن الأســـر على 15% مــن دخل 

الدولية،  وبــالمــقــارنــة  الأســـر.  جميع 
للغاية،  مرتفعة  النسبة  هـــذه  فـــإن 
والنظام الضريبي التنازلي يسمح 

بهذا الوضع.
ــة »زمــــــــــــــان  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ وبـــــــحـــــــســـــــب صــ
إسرائيل«، فإن الزيادة السريعة في 
مداخيل أربــاح رأس المــال، مدفوعة 
الــعــدو،  مــن خــال تشجيع حكومة 
على  تنازلية  تفرض ضرائب  التي 
المـــــال.  ــدخــــل مــــن رأس  الــ أصــــحــــاب 
وبهذا المعنى »إننا نشبه الولايات 
المــتــحــدة أكــثــر مـــن أوروبــــــا، إلا أنــه 

على  لضريبة  حتى  هنا  وجـــود  لا 
العقارات«.

بــهــذه الــخــلــفــيــة، يــــدور نــفــاش لــدى 
الــــعــــدو حـــــول دور حــكــومــة  كــــيــــان 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــي تــوســيــع 
تــقــريــر  إن  إذ  والـــــــفـــــــوارق.  الـــــهـــــوّة 
الــواقــع  يـــدرس  مصلحة الــضــرائــب 
ــقــــع تــحــت  ــــي تــ ــتـ ــ ــوات الـ ــنـــ ــســـ فـــــي الـــ
نــتــنــيــاهــو. ويــقــول  إدارة حــكــومــات 
دانــي جوتوين  الاقتصادي  المــؤرخ 
إنــــه لا يــســتــغــرب هــــذه الأرقـــــــام، بل 
للسياسة  طبيعية  نــتــيــجــة  »إنـــهـــا 
الكيان  انتهجها  التي  الاقتصادية 
خــــال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن«، حيث 
ــيـــة  ــالـ ــفــــعــــت المــــداخــــيــــل الـــرأســـمـ ارتــ

مــــن جـــهـــة، وانـــخـــفـــضـــت الـــخـــدمـــات 
الأمر  أخــرى،  الاجتماعية من جهة 
ــاع الـــفـــجـــوات،  ــى اتـــسـ الـــــذي أدى إلــ

بحسب قوله.

فقر مرتفع

الوجه الآخر من اللامساواة يظهر 
عند الطبقات الفقيرة، إذ إن توسّع 
الهوّة يعني أن هذه الطبقات تعيش 
أوضاعاً معيشية أصعب. وبحسب 
ــأمــــن الـــوطـــنـــي  ــتــ تـــقـــريـــر مـــعـــهـــد الــ
الفقر  لعام 2021 حول  الإسرائيلي 
البلاد،  في  الاجتماعية  والفجوات 
يــعــيــش نــحــو مــلــيــونــي إســرائــيــلــي 
تحت خط الفقر، أي أكثر من %20 
ــن الــــســــكــــان. وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر،  مــ
تشير منظمة التعاون الاقتصادي 
إلـــى إســرائــيــل عــلــى أنــهــا واحـــد من 
ــانـــي مــــن أعــلــى  ــعـ ــتــــي تـ ــدان الــ ــلــ ــبــ الــ
مــســتــويــات الــتــفــاوت الاقــتــصــادي، 
العاملين  الفقراء  ارتــفــاع معدل  مــع 

في إسرائيل أيضاً.
»جـــيـــروزالـــيـــم  ــقـــريـــر لــــ وبـــحـــســـب تـ
بـــوســـت«، فـــإن الــفــقــر فـــي إســرائــيــل 
يُعزى إلى عوامل عديدة؛ فاليهود 
المتديّنون والأقلية العربية يميلون 
ــكــــويــــن أســـــــر كــــبــــيــــرة، وهــــم  إلـــــــى تــ
يــســتــحــصــلــون عــلــى مــداخــيــل أقـــل، 
أقــل.  العلمي  للتحصيل  وفــرصــهــم 
من ناحية أخــرى، تتركز الوظائف 
فـــــي وســــط  الأعـــــلـــــى  الأجــــــــــور  ذات 
ـــــاف المــعــيــشــة  ــيــــل، حـــيـــث أكـ إســــرائــ
أعلى. ولا تزال وسائل النقل العام 
بــحــاجــة إلـــى تــحــســن، مـــا يُــصــعّــب 

ــن بــعــيــدة  ــاكــ ــي أمــ فـــكـــرة الـــعـــيـــش فــ
عـــن الاقـــتـــصـــاد، فـــإن الـــوصـــول إلــى 
ــز الـــعـــمـــل مــــحــــدود بــالــنــســبــة  ــراكــ مــ
الــذيــن لا يملكون  إلـــى الأشـــخـــاص 
ــة. أمــــــا بــالــنــســبــة  ــ ــــاصـ ســـــيـــــارات خـ
ــام، وهــو  ــعـ إلــــى وظـــائـــف الــقــطــاع الـ
أحــــد أكــبــر الــقــطــاعــات فـــي الــكــيــان، 
ــفـــض بــقــيــمــتــهــا  ــنـــخـ ــــب تـ ــرواتــ ــ ــالــ ــ فــ
ث منذ  ــدَّ ــــحــ

ُ
الــحــقــيــقــيــة، وهــــي لـــم ت

سنوات.

 مستقبل؟
ّ
أي

تــتــراكــم ظـــروف تــوسّــع الــامــســاواة 
في الكيان منذ سنوات. في المقابل، 
وقد سُجّلت لديه في السنة الأخيرة 
ــروف اقـــتـــصـــاديـــة اســتــثــنــائــيــة،  ــ ــ ظـ
ــد أنــهــا ســتــزيــد الــظــروف  ــؤكّـ مـــن المـ
الطبقات  المــعــيــشــيــة صــعــوبــة عــلــى 
غير  الطبقات  هــذه   ،

ً
فمثلا الأدنـــى. 

المــحــمــيــة اجــتــمــاعــيــا، ســتــعــانــي من 
ــي بــــــدأت مــع  ــتـ ـــم الـ

ّ
ــة الـــتـــضـــخ مـــوجـ

بــدايــة الــحــرب، والــتــي أســهــمــت في 
كبير.  بشكل  المعيشة  كلفة  ارتــفــاع 
ــم يــعــنــي انــخــفــاض 

ّ
وهـــــذا الــتــضــخ

القدرة الشرائية للأجور المنخفضة 
 مـــقـــارنـــة بــــالأربــــاح 

ً
نــســبــيــا أصـــــــا

الـــرأســـمـــالـــيـــة، وهــــو مـــا يــســهــم في 
زيادة الهوّة بشكل أكبر.

كــمــا أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لا 
تساعد في هذا الموضوع، بل تزيد 
ــة، وخــصــوصــا بعد إقــرار 

ّ
الــطــن بــل

مــوازنــة 2025 أخــيــراً. فقد تضمنت 
هــذه المــوازنــة زيـــادة فــي الضرائب، 
القيمة المضافة،  ولا سيما ضريبة 
ــبـــة تـــنـــازلـــيـــة، تــصــيــب  ــــي ضـــريـ وهــ
الــطــبــقــات الأدنـــــى بــشــكــل كــبــيــر، إذ 
الشرائية  الــقــدرة  سهم في خفض 

ُ
ت

ــار.  ــعــ ــم لأنـــهـــا تـــزيـــد الأســ ــ ــــورهـ لأجـ
الإنــفــاق الاجتماعي  كما أن خفض 
يسهم في زيــادة الضغط المعيشي 
على الطبقات الفقيرة. كل هذا يزيد 
الإسرائيلي،  الــداخــل  على  الضغط 
صرّ 

ُ
فــي خضمّ هــذه الــحــرب التي ت

ــلــــى إكـــمـــالـــهـــا،  حــــكــــومــــة الــــــعــــــدوّ عــ
قــدرة  معرفة  للاهتمام  المثير  ومــن 
احــتــمــال هـــذا الـــداخـــل فــي الــظــروف 
الــقــاســيــة الــتــي تــنــتــظــره حــتــى بعد 

انتهاء الحرب.

ل في الاقتصاد الاســرائيلي )من الويب(
ّ

مصدر هذه النتائج هو التحو

 )أ ف ب(

يبدو الموقف العام 

لحلفاء إسرائيل بخاصة 

الأوروبيين منهم

أقرب إلى الإجماع على 

احترام ما يصدر عن 

المحكمة

على الغلافعلى الغلاف
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ى »الجنائية الدولية«
ّ

العدو يتحد

تصعيد الجرائم شمال غزة

 إلى السوداني
ّ

قوى في »الإطار« تنضم

ف وتيرة العمليات
ّ

لتفاهم يخف

واشنطن تستعرض

»هيمارس« في سوريا أول اختبار لـ

بغداد - فقار فاضل

وجّــه الــعــراق رســائــل رسمية إلــى مجلس 
الأمــــــــن، والأمــــــــن الــــعــــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة، 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة، ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
ــل رداً عــلــى تــهــديــدات 

ّ
الإســــامــــي، لــلــتــدخ

العدو الإسرائيلي بالاعتداء على العراق، 
فــيــمــا كــشــف مـــصـــدر حــكــومــي أن رئــيــس 
ــوزراء، محمد شياع الــســودانــي، وقــادة  الــ
التنسيقي« توصلوا  »الإطــار  في  بارزين 
الفصائل  للتأثير على  اتفاق شفهي  إلــى 
المسلحة بهدف تخفيف وتيرة عملياتها 
العراق  أراضــي  من  ذ 

ّ
نف

ُ
ت التي  العسكرية 

ضــــد أهــــــــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأراضــــــي 
الفلسطينية المحتلة.

وقــال المــصــدر لـــ«الأخــبــار« إن »الــســودانــي 
وقادة دينيين وسياسيين شيعة، ومنهم 
ــيــــار الـــحـــكـــمـــة، عــــمــــار الــحــكــيــم،  رئــــيــــس تــ
العبادي،  حيدر  النصر،  ائتلاف  ورئيس 
العامري،  هـــادي  الفتح،  تحالف  ورئــيــس 
يـــــرون أن الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل الــفــصــائــل 
الـــعـــراقـــيـــة قـــد يــضــع الـــبـــاد عــلــى المــحــك، 
مــســتــشــهــديــن خـــال نــقــاشــاتــهــم بــالــدمــار 

الذي لحق بفلسطين ولبنان«.
وأشار المصدر إلى أن »إسرائيل جادة في 
تــهــديــدهــا بــقــصــف مــواقــع داخــــل الــعــراق، 
أمــام  الطريق  لقطع  هــنــاك وسيلة  ولــيــس 
ذريـــعـــتـــهـــا لــتــوســيــع رقـــعـــة الــــحــــرب غــيــر 

الــنــأي بــالــبــاد عــن الــتــصــعــيــد، ســــواء من 
قبل الفصائل أو أي جهة أخرى ترغب في 

الاشتباك مع العدو«.
الـــخـــارحـــيـــة  وزارة  أكـــــــدت  جـــهـــتـــهـــا،  ــــن  مـ
الــعــراقــيــة أن رســالــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
ل جزءاً من سياسة 

ّ
إلى مجلس الأمن تمث

مــمــنــهــجــة لــخــلــق مـــزاعـــم وذرائـــــــع بــهــدف 
توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

ــــس، أن »لـــجـــوء  ــ ــــت فــــي بــــيــــان، أمـ ــافـ ــ وأضـ
الــعــراق إلـــى مجلس الأمـــن يــأتــي انطلاقاً 
لـــدوره في  أداء المجلس  مــن حــرصــه على 
الــدولــيــن، وضـــرورة  ــن  حفظ السلم والأمـ
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــازمـــة لــوقــف الــعــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وإلزام 
الكيان الإسرائيلي بوقف العنف المستمر 
 عن إطلاق التهديدات«. 

ّ
في المنطقة والكف

وأوضــحــت أن »الــعــراق كــان حريصاً على 
مــا يتعلق باستخدام  فــي  الــنــفــس  ضــبــط 
أجــوائــه لاستهداف إحــدى دول الــجــوار«، 
ــل المــجــتــمــع الــدولــي 

ّ
مــؤكــدة »أهــمــيــة تــدخ

التي  الــعــدوانــيــة،  السلوكيات  هــذه  لوقف 
تــشــكّــل انــتــهــاكــا صــارخــا لمــبــادئ الــقــانــون 

الدولي«.
وأكدت الخارجية أن »العراق طلب تعميم 
الــرســالــة عــلــى الــــدول الأعــضــاء وإيــداعــهــا 
كوثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، رداً 

على التهديدات الإسرائيلية للبلاد«.
وفــــي إطـــــار تــحــشــيــد الـــجـــهـــود الــرســمــيــة 

لإبــــــعــــــاد الـــــــعـــــــراق عــــــن دائــــــــــــرة الـــــصـــــراع 
والتهديدات الإسرائيلية، يؤكد مستشار 
الــــشــــؤون الــســيــاســيــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، ســبــهــان المـــا جــيــاد، أن الكيان 
الــصــهــيــونــي »لـــيـــس لـــديـــه أي دلـــيـــل على 
انــطــاق عــمــلــيــات الــفــصــائــل المــســلــحــة من 

الأراضي العراقية في اتجاه إسرائيل«.
ويـــوضـــح فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن 
»الكيان منذ فترة يعلن أن العمليات ضده 
ــذه الــجــهــة  ــ تــنــطــلــق مـــن جــهــة الـــشـــرق، وهـ
ولــيــس  والأردن  ــا  ســــوريــ مــــن   

ً
كـــــا تـــضـــم 

العراق فقط«، لافتاً إلى أنه »لا وجود لأيّ 
أن عمليات  عــلــى  تــأكــيــدات  أو  مـــؤشـــرات 
الأراضـــي  مــن  تنطلق  المسلحة  الــفــصــائــل 

العراقية في اتجاه إسرائيل«.
بـــــــــــــدوره، يــــــــرى الـــــقـــــيـــــادي فــــــي »الإطــــــــــار 
»العراق  أن  الموسوي،  حيدر  التنسيقي«، 
الــرســمــي  ــو  هــ الأول  بـــاتـــجـــاهـــن،  يــســيــر 
وفــلــســفــتــه ســلــوك الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة، 
ــر هـــو المــقــاومــة والـــوقـــوف  والاتـــجـــاه الآخــ
الفصائل  عبر  الصهيوني  الكيان  بوجه 
المــســلــحــة الــتــابــعــة لــلــمــحــور«. ويـــبـــنّ في 
ــار« أن »الــتــهــديــدات  ــبـ تــصــريــح إلـــى »الأخـ
الإسرائيلية ما هي إلا ذريعة لنقل الحرب 
إلى داخل العراق. ولهذا، الحكومة متمثلة 
بــوزارة الخارجية بعثت رسالة إلى أربع 
لــغــرض تسجيل  جــهــات دولــيــة وإقليمية 
مــوقــف رســمــي قــبــل اعـــتـــداء الــكــيــان الــذي 

يهدد بتدمير البلاد«.
الدبلوماسي  »الــتــواصــل  أن  إلـــى  ويــشــيــر 
من قبل الحكومة العراقية لإقناع المجتمع 
الإسرائيلية  التهديدات  بخطورة  الدولي 
على أراضي البلاد ضعيف ولا يرقى إلى 
الــعــراق  قــد يجعل  الـــذي  التصعيد  حــجــم 
فـــي عـــن الــعــاصــفــة، كــونــه يــمــتــلــك موقعاً 
جيو سياسياً مهماً، وهذا ما تطمح إليه 

إسرائيل وموجود ضمن خرائطها«.
ويرجّح الموسوي أن »لا تتراجع المقاومة 
الــعــســكــريــة ضد  عــن عملياتها  الــعــراقــيــة 
استمرار  فــي  تاً 

ّ
يبقى متعن طــالمــا  الــعــدوّ، 

ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــــرب وعـــــــدم وقــــــف إطـــــــاق الـ ــــحـ الـ
غــزة ولــبــنــان. وهـــذا قــد يــزيــد مــن هجمات 
المـــقـــاومـــة ضـــد الــكــيــان ولا يــوقــفــهــا، كما 

ج له في الفترة الأخيرة«. يروَّ

الحسكة - أيهم مرعي

ــي إطــــــــار مـــســـعـــاهـــا لإقــــــــاق فــصــائــل  ــ فـ
ــداف  ــهــ ــتــ ــن اســ ــ ــة، ومــــنــــعــــهــــا مــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
قـــــواعـــــدهـــــا المــــنــــتــــشــــرة فــــــي الأراضــــــــــي 
المتحدة  الــولايــات  ف 

ّ
الــســوريــة، لا تتوق

بدأ  العسكرية.  قدراتها  استعراض  عن 
ذلــــك، فـــي تــشــريــن الأول المـــاضـــي، حين 
ــنــــطــــن، لـــلـــمـــرة الأولـــــى  اســـتـــقـــدمـــت واشــ
أكثر من  إلــى ســوريــا قبل  منذ قدومها 
عشر سنوات، 400 شاحنة و16 طائرة 
شحن في شهر واحد، في ما عُدَّ تطوّراً 
المكتررة  الهجمات  إزاء  يعبّر عن قلقها 
أيدي  على  قواعدها  لها  تتعرّض  التي 
نحو  مجموعها  بلغ  والــتــي  الفصائل، 

100 استهداف خلال العام الجاري.
ــــون خـــطـــوتـــهـــم تـــلـــك،  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأتـــــبـــــع الأمـ
من  إضافية  دفعة  استقدام  عن  بالإعلان 
الــطــائــرات الحربية المــتــطــوّرة إلــى الشرق 
ــت  ــلــ دخــ

ُ
ــا أ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ ــــي سـ ــتـ ــ الأوســــــــــط، والـ

 أربــعــة اعــتــداءات 
ّ
الــخــدمــة مــن خـــال شـــن

 مــن أســبــوعــن، على مقار 
ّ

جــويــة، فــي أقــل
ومـــواقـــع لــلــمــقــاومــة فــي ريـــف ديـــر الـــزور، 
كان آخرها، يوم أمس، في الصالحية في 
أعلى  إلــى  أخيراً  البوكمال. ولجأت  ريــف 
درجــات التصعيد، من خــال الإعــان عن 
إجراء تدريبات بالذخيرة الحية، شملت 
المــعــروفــة   ،»m142« طــــراز  مـــن  صـــواريـــخ 

بــاســم »هــيــمــارس«، والمــخــصّــصــة للدفاع 
م، أن الــولايــات  الــجــوي. ويَــظــهــر مــمّــا تــقــدَّ
إلى  بالنار  رسائل  إيصال  تريد  المتحدة 
المقاومة، مفادها بأن قواعد الاشتباك في 
المنطقة تــغــيّــرت، وبــأنــهــا لــن تسمح بــأيّ 
تصعيد إضافي ضدّ قواعدها في شرق 

سوريا وجنوبها.
ــر ردّ المـــقـــاومـــة، إذ 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــتــأخ

»كونيكو«  غــاز  معمل  قــاعــدة  استهدفت 
ــر الــــــــزور، بـــعـــدد مــــن الـــقـــذائـــف  ــ ــمـــال ديـ شـ
ــدَّ تـــأكـــيـــداً عــلــى  ــ ــ الـــصـــاروخـــيـــة، فــــي مــــا عُ
تمسّكها بخط مقاومة الوجود الأميركي، 
إلـــى حــن انــســحــابــه مــن المــنــطــقــة. وأقـــرّت 
)الــبــنــتــاغــون(،  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
ــقـــوات الــعــســكــريــة  ض الـ الــجــمــعــة، بــــ«تـــعـــرُّ

 من سوريا والعراق لأكثر من 200 
ّ

في كل
هجوم خلال 13 شهراً«، مبيّنة أن »القوات 
الأميركية تعرّضت، منذ 18 تشرين الأول 
هجوماً   125 لـ  الحالي،  الشهر   21 لغاية 
الــعــراق، ولهجومين  في سوريا، و79 في 

في الأردن«
ورأت مــصــادر مــيــدانــيــة، فــي حــديــث إلــى 
»الأخـــــبـــــار«، أن »الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة 
ــف إلا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب على 

ّ
لــن تــتــوق

امتدادها  عــدم  مــن  والتأكد  وغـــزة،  لبنان 
 هــذه 

ّ
ــل إلـــى ســـوريـــا«، مــشــيــرة إلـــى أن »كــ

التعزيزات هدفها بشكل رئيسيّ تخويف 
المــقــاومــة، ومــحــاولــة إنــهــاء نــشــاطــهــا في 
التنف،  قــاعــدة  الــســوري ومحيط  الــشــرق 
ــتـــل«.  ــتــــى فــــي اتــــجــــاه الـــــجـــــولان المـــحـ وحــ
وتــــوقــــعــــت المـــــصـــــادر »اســــتــــمــــرار نــشــاط 
المقاومة، بدليل تعمّدها تكرار استهداف 
 اعتداء أميركي، 

ّ
القواعد الأميركية بعد كل

للتأكيد أن مسيرتها مستمرة«، مضيفة 
أن »المــؤشــرات تــوحــي بــأن عمل المقاومة 
تطوير  إمــكــانــيــة  مــع  رداع،  دون  مستمر 
الأدوات بما يتناسب مع الواقع الميداني 
الــــذي تــحــاول واشــنــطــن عــبــر تحركاتها 
الأخـــيـــرة، خلقه فــي المــنــطــقــة«. كــمــا أكــدت 
أن »المقاومة تمتلك قدرة التكيف مع هذا 
الـــكـــمّ مـــن الأســلــحــة والمـــعـــدات الأمــيــركــيــة 
المــتــطــورة وتـــجـــاوزهـــا، وضــــرب الــقــواعــد 

مجدداً«.

استقدمت واشنطن 

400 شاحنة و16 طائرة 

شحن إلى سوريا، 

في شهر واحد

تسمح بذلك، فسعر الطقم لطفلي )4 
.»

ً
سنوات( 130 شيكلا

ــو عــبــدالــلــه الــســحــار،  ــاج أبــ ــا الـــحـ أمــ
كلها  »حياتنا  لـــ«الأخــبــار«:  فــيــقــول، 
وجــــع وألــــــم، فـــا حـــيـــاة كـــريـــمـــة، ولا 
مــعــيــشــة ســلــيــمــة، وكـــل شـــيء ســعــره 
مرتفع ولا يمكن شراؤه«. ويضيف: 
لقمة عيشنا،  في  نحارَب  »أصبحنا 
الطحين  كــيــس  يصبح  أن  يعقل  فــا 
أشتريه  كنت  بينما  شيكل،  ـــ1000  بـ
ينفطر  قلبه  أن  ويبيّ  بـــ40«.  سابقاً 
ألماً لعدم قدرته على توفير ما يلزم 
ــم الاحـــتـــال  ــهـ ــرمـ ــن حَـ ــذيــ أحــــفــــاده الــ
يــعــقــل  والــــديــــهــــم: »لا  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ
ــلــــى حــبــة  عــ الــــحــــصــــول  يـــصـــبـــح  أن 
ــــن ســـابـــع  ــــدورة مـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ واحـــــــــدة مـ

المستحيلات«.
عاماً(   39( الخضري  ويقول محمد 
الإسرائيلي  الاحــتــال  أجــبــره  الــذي 
ــزة،  ــ ــن مــــديــــنــــة غــ ــ عــــلــــى الــــــنــــــزوح مــ
كبيراً  شحاً  »هناك  إن  لـ«الأخبار«، 
يتم  والتي  الأســواق،  في  للبضائع 
بــيــعــهــا بــأســعــار جــنــونــيــة لا مــثــيــل 
لــهــا فـــي الــعــالــم كـــلـــه«، فــيــمــا تــؤكــد 

غزة - هداية محمد التتر

ـــبـــات عــلــى الــبــســطــات 
ّ
تــــتــــراصّ المـــعـــل

فــــي الأســـــــــواق، فــيــمــا تــغــيــب بــعــض 
يمكن  بالكاد  التي  التموينية  المــواد 
إيجادها وبأسعار جنونية، وكذلك 
الأمــر بالنسبة إلــى المــابــس، وحتى 
ــضــر الــتــي لـــم تــعُــد فـــي مــتــنــاول 

ُ
الــخ

ــنـــاس، بــســبــب غــائــهــا. ويـــبـــدو أن  الـ
ــهـــون حــربــا  أهــــل قـــطـــاع غـــــزة، يـــواجـ
ــادة  ــ مـــوازيـــة تـــضـــاف إلــــى حــــرب الإبـ
ــــي ضــــــوء الــنــقــص  ــة، فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــــــحـــــــادّ فــــــي الــــبــــضــــائــــع والــــســــلــــع، 
والارتفاع الخيالي في أسعار المواد 

المتوفرة.
ف 

ّ
وفــي ســوق الشيخ رضــوان، تتوق

إســــــراء زعـــــرب )27 عـــامـــا( وطــفــلــهــا 
ــضــر، 

ُ
)5 أعــــــــوام( أمــــــام بـــســـطـــة لــلــخ

لكنها ســرعــان مــا تــغــادر. ومــع أنها 
رأت  عندما  غــامــرة  بسعادة  شــعــرت 
ـــضـــر بـــعـــد انـــقـــطـــاع دام 

ُ
بـــعـــض الـــخ

نحو عام، لكنها »فوجئت بالأسعار 
ــضــر المــعــروضــة: قــرن 

ُ
الــخــيــالــيــة لــلــخ

ا 
ّ
، بعدما كن

ً
فلفل أخضر بـ15 شيكلا

نــشــتــري الــكــيــلــو بــــ2 شــيــكــل، وكــيــلــو 
ــا الــســكــر،  ــ ــ . أمّ

ً
ـــ60 شـــيـــكـــا ــ الـــبـــصـــل بــ

فوصل سعر الكيلو الواحد إلى 160 
ل: »كــيــف لأســـرة  «. وتـــتـــســـاء

ً
شـــيـــكـــا

مــكــوّنــة مـــن ســتــة أفــــــراد، ولا يــوجــد 
لــديــهــا مــصــدر دخـــل، أن تــشــتــري أيّــا 

من تلك الأشياء؟«.
الثلاثيني محمود  يلفت  من جهته، 
أبــــو قــمــر إلــــى أن الـــســـوق أصــبــحــت 
ــجّ بـــــالمـــــواد الــــغــــذائــــيــــة والـــقـــلـــيـــل  ــعــ تــ
ــفـــواكـــه الـــتـــي سمح  ـــضـــر والـ

ُ
مـــن الـــخ

الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــلـــتـــجـــار 
ــا بــــعــــد عــــــــام مــــــن المــــنــــع،  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــإدخـ ــ بـ
ــبـــاع »بــــأســــعــــار فـــلـــكـــيـــة«، مــعــربــا  ـ

ُ
لـــت

ــر الــســيــولــة في 
ّ
عــن أســفــه لــعــدم تــوف

ــــدي المـــواطـــنـــن لــشــرائــهــا وتــلــبــيــة  أيـ
الرجل،  ويصف  سرهم. 

ُ
أ احتياجات 

فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، الــحــيــاة 
فـــي غــــزة بـــ«الــصــعــبــة جـــــداً«، بــعــدمــا 
»أصبح اعتمادنا في المأكل والمشرب 
عــلــى المـــســـاعـــدات الـــتـــي تـــدخـــل عــبــر 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، والـــتـــي تــكــون 
فـــي مــعــظــمــهــا مــعــلــبــات وبــعــضــا من 

المعكرونة والعدس«.

ــا(، إلــى  ــامـ وتـــأتـــي نــــداء غــيــث )20 عـ
ــا بـــمـــا هــو  ـــع نـــظـــرنـ

ّ
الــــســــوق لــــ«نـــمـــت

مــوجــود مــن بــضــاعــة«، مــشــدّدة على 
ون حاجة الناس 

ّ
أن »التجار يستغل

ويــــرفــــعــــون الأســــعــــار إلـــــى أضـــعـــاف 
لبنى  تعتبر  وبــدورهــا،  مــضــاعــفــة«. 
بــعــض  وجــــــــود  عـــــامـــــا(   43( حــــســــن 
من  »خيراً  مرتفعة  بأسعار  ضر 

ُ
الخ

ـــ«الأخـــبـــار«،  لـ تـــقـــول،  إذ  نـــراهـــا«،   
ّ

أل
أيــام حبة واحــدة  إنها »اشترت قبل 
ــا  ــ ، ورأســ

ً
ــبـــصـــل بــــــــ25 شــــيــــكــــا مــــن الـ

، لإعداد 
ً
واحداً من الثوم بـ28 شيكلا

ــفـــافـــل لــيــصــبــح لــديــنــا  ــن الـ طـــبـــق مــ
طـــبـــق مــخــتــلــف عـــمّـــا عـــهـــدنـــاه مــنــذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب«. وتــعــتــقــد بـــأن »فــئــة 
تتحكّم  مَــن  هــي  المجتمع  مــن  معينة 
الــتــجــار الذين  بــالأســعــار، وهــي فئة 
أصبح يُطلق عليهم الفجّار من كثرة 
ما فجروا في الأسعار وساهموا في 
الــذي يعاني  المــواطــن  زيـــادة معاناة 

ويلات الحرب«.
ولا يــخــتــلــف حــــال الـــغـــزيـــن جــنــوب 
الـــوادي عــن شماله؛ إذ تــؤكــد إســراء 
إلـــى  فــــي حــــديــــث  ــا(،  ــ ــامـ ــ زهـــــد )42 عـ

»الأخبار«، أن »الحياة هنا لا تطاق، 
ــبـــح  ــه أصـ ــ ــيـ ــ ــاج إلـ ــتــ ــحــ ــل شـــــــيء تــ ــكــ فــ
الــــذي  الـــســـعـــر  ســــعــــره 10 أضــــعــــاف 
نــعــرفــه، وأحــيــانــا نضطر إلـــى شــراء 
بديل  أيّ  تــوافــر  لــعــدم  السلع  بعض 
عــنــهــا، كــالــفــوط الــصــحــيــة الــتــي كــان 
2 شيكل،  الواحد منها  الباكو  سعر 
وتـــضـــيـــف:   .»35 ــا  ــيــ ــالــ حــ وأصـــــبـــــح 
»يحتاج أطفالي إلى ملابس شتوية 
وأغــطــيــة، إلا أن الـــظـــروف المـــاديـــة لا 

غزة - عبدالله يونس

ــرة الاعـــتـــقـــال  ــ ــ ــذكّ ــ ــي تــــحــــدٍّ واضــــــــح لمــ ــ فـ
ــة الــجــنــائــيــة  ــمـ ــكـ الــــــصــــــادرة عــــن »المـــحـ
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ  رئـ

ّ
ــــق ــــحـ الـــــدولـــــيـــــة« بـ

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير 
الأمن المقال يوآف غالانت، صعّد جيش 
ــتــــال، خــــال الـــيـــومـــن المــاضــيــن،  الاحــ
ــزة، حيث  جــرائــمــه فـــي شــمــال قــطــاع غــ

ــواد كـــابـــتـــر«،  ــ ــ ــراز »كـ ــ ــرات مــــن طــ ــ ــيّ ــــســ
ُ
الم

والتي أطلقت قنابل في محيط مدرسة 
الرباط  منطقة  في  الحرثاني«  »عوني 
ــا في  ــا، وأيـــضـ ــيـ فـــي مـــشـــروع بــيــت لاهـ
ــاســـن، والـــصـــفـــطـــاوي،  شـــــارع أحـــمـــد يـ
ونهاية شــارع الــجــاء فــي مدينة غــزة، 

 المواطنين.
ً
مستهدفة

يـــــزال مستشفى  الــــوقــــت، لا  وفــــي هــــذا 
ــدوان« شــمــال الــقــطــاع، تحت  ــ »كــمــال عـ

المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة فــــي قـــطـــاع غــــزة. 
أيــضــا، استشهد ستة مــواطــنــن جــراء 
ــــال مــــنــــزلًا لــعــائــلــة  ــتـ ــ ــهــــداف الاحـ ــتــ اســ
عويضة في حي الزيتون جنوب مدينة 
غـــزة، ومــواطــنــان آخـــران فــي استهداف 
طــــاول تــجــمّــعــا لــأهــالــي أثـــنـــاء تعبئة 
المياه عند البوابة الشمالية لمستشفى 

»كمال عدوان«.
قــالــت  ــدوان،  ــ ــعــ ــ الــ تـــصـــاعـــد  عـــلـــى  ورداً 
حركة »حماس«، في بيان، إن استمرار 
ــــادة فــي شــمــال الــقــطــاع، وهجمات  الإبـ
جيش الاحتلال على مستشفى »كمال 
 مُهين بالإنسانية 

ٌ
عدوان«، »استخفاف

والأعـــــراف والــقــوانــن، وعــلــى المجتمع 
ــي فــــرض عـــقـــوبـــات رادعــــــة على  ــدولــ الــ
 الحكومات 

ً
كــيــان الاحـــتـــال«، مــطــالــبــة

الــعــالــم  ودول  ــة  ــيــ والإســــامــ الـــعـــربـــيـــة 
الـــحـــرّ والأمـــــم المــتــحــدة ومــؤســســاتــهــا، 
م عــقــوبــات رادعـــــة على 

َ
»بــتــنــظــيــم حِـــــز

لزِمها بوقف عدوانها 
ُ
دولة الاحتلال، ت

الـــهـــمـــجـــي وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الـــفـــاضـــحـــة 
والعمل  الإنــســانــيــة،  وللقيم  لــلــقــوانــن 
لإنــهــاء الــحــصــار الإجــرامــي والتطهير 

العرقي في شمال غزة«.
وفـــي المــــــوازاة، قـــال الــنــاطــق العسكري 
بــاســم »الـــقـــســـام«، »أبــــو عــبــيــدة، أمــس، 
فين 

ّ
إنـــه »بــعــد عـــودة الاتــصــال مــع مكل

بــحــمــايــة أســـــــرى، تـــبـــنّ مــقــتــل إحــــدى 
أســـيـــرات الـــعـــدو فـــي مــنــطــقــة تــتــعــرّض 
لعدوان شمال غزة«، مبيّناً أن »الخطر 
لا يــــزال مــحــدقــا بــحــيــاة أســـيـــرة أخـــرى 
ــتــلــت«. وإذ 

ُ
كــانــت مـــع الأســـيـــرة الــتــي ق

نتنياهو  بنيامين  »أبــو عبيدة«،  حمّل 
وحــكــومــتــه وقـــــادة جــيــشــه المــســؤولــيــة 
ــم، لــفــت إلــى  ــراهـ الــكــامــلــة عـــن حــيــاة أسـ
أنـــه »عــلــى الــعــدو الاســتــعــداد للتعامل 
مع اختفاء جثث أســراه القتلى بسبب 
الــتــدمــيــر الـــواســـع واســتــشــهــاد بعض 

الآسرين«.
فــي المــقــابــل، شــهــد الــيــومــان المــاضــيــان 
ــي عـــمـــلـــيـــات المــــقــــاومــــة فــي  تـــصـــاعـــداً فــ
شــمــال قــطــاع غـــزة؛ إذ أعــلــنــت »كتائب 
ــام« عـــــن قــــصــــف قـــــاعـــــدة رعـــيـــم  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
العسكرية بعدد من صواريخ »رجوم« 
ــادت »ســرايــا  الــقــصــيــرة المــــدى، فيما أفــ
مع  بالاشتراك  بأنها قصفت،  القدس« 
»ألــويــة الــنــاصــر صــاح الــديــن«، مركزاً 
في  الــعــدو  لجيش  والسيطرة  للقيادة 
ــــط الـــقـــطـــاع.  مــنــطــقــة جـــحـــر الــــديــــك وسـ
بدورها،  المجاهدين«،  »كتائب  وقالت 
مع  بــالاشــتــراك  قــصــفــوا،  مقاتليها  إن 
ــراً لـــقـــيـــادة الــــعــــدو فــي  ــقـ »الــــســــرايــــا«، مـ
محور »نتساريم«، برشقة صاروخية. 
وتــمــكّــن مــقــاومــو »الــقــســام« أيــضــا من 
ــوة إســرائــيــلــيــة تحصّنت  اســتــهــداف قـ
داخل منزل في شارع الصفطاوي غرب 
مدينة جباليا، بقذيفة »TBG«، وإيقاع 

ارتكب سبع مجازر راح ضحيتها 120 
شهيداً، و205 مصابين. ووفقاً لمصادر 
طبية تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن عدداً 
من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي 
الإسعاف  طواقم  تستطيع  ولا  الطرق، 

والدفاع المدني الوصول إليهم.
بيت لاهيا، والصفطاوي، شمال  وفــي 
الـــقـــطـــاع، أقــــــدم الاحــــتــــال عـــلـــى نــســف 
منازل المواطنين، وسط تكثيف طلعات 

خــــــرج تــمــامــا من 
ُ
ــار، إذ وبـــعـــدمـــا أ ــنــ الــ

سيّرات الإسرائيلية 
ُ
الخدمة، قصفت الم

د الكهرباء فيه، ما تسبّب بانقطاع 
ّ
مول

المستشفى،  مدير  وقــال  عنه.  الكهرباء 
ــــو صـــفـــيـــة: »تــــعــــرّض مــدخــل  ــام أبـ حـــسـ
المـــســـتـــشـــفـــى لـــــعـــــدوان إســـرائـــيـــلـــي مــن 
دون سابق إنـــذار، مــا أدى إلــى إصابة 
طبيب وعـــدد مــن المـــرضـــى«، مــؤكــداً أن 
ــتـــال تــتــعــمّــد اســتــهــداف  ــائـــرات الاحـ طـ

على الغلافعلى الغلاف

العالم

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة )أ ف ب(

عراقيون يقرأون الفاتحة على ضريح رمزي للسيد الشهيد حسن نصرالله في النجف )أ ف ب(

»لا حياة كريمة، ولا 

معيشة سليمة، وكل 

شيء سعره مرتفع ولا 

يمكن شراؤه«

شهد اليومان الماضيان 

تصاعداً في عمليات 

المقاومة في شمال 

قطاع غزة

ــال أن  ــ ــعـ ــ ــة عـــبـــد الـ ــ ــيـ ــ ــة راضـ ــاجــ الــــحــ
ولا  الذهب،  »مثل  ارتفعت  الأسعار 
الوضع   

ّ
ظل في  السلع  شــراء  يمكن 

ــة عـــن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ المــــــــــــادي المــــــــــتــــــــــردّي«، مـ
»تعبنا  الــحــرب:  انــتــهــاء  فــي  أمــلــهــا 
ولــــم نــعــد نـــقـــوى عــلــى الـــعـــيـــش، بــل 
أصــبــحــنــا أحــيــانــا نــحــســد الــشــهــداء 
الذي نعيشه  العذاب  لأنهم لم يروا 

يوم«. كل 
ــق الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــإحــصــاء  ــ ووفـ
في قطاع  الأسعار  فإن  الفلسطيني، 
غـــزة ســجّــلــت ارتــفــاعــا حــــاداً بنسبة 
282.60% خلال شهر أيلول الماضي، 
أيلول  الأسعار في شهر  مقارنة مع 
البيانات  وتشير  الماضي.  العام  من 
الـــقـــيـــاســـي لأســـعـــار  ــم  ــ ــرقـ ــ الـ إلــــــى أن 
المستهلك في القطاع، سجّل ارتفاعاً 
أيــلــول  خـــال   %11.38 نسبته  حـــاداً 
2024. ويرجع  آب  2024، مقارنة مع 
أحــــد الــتــجــار ســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
الــبــضــائــع، إلـــى ارتـــفـــاع كــلــفــة نقلها 
)شــــراء الــتــصــاريــح أو تــأمــيــنــهــا من 
اتهام  رافضاً  خــاصــة(،  شركات  قِبَل 

المواطنين لهم باستغلال حاجتهم.

أفرادها بين قتيل وجريح.
وفي جنوب قطاع غزة، لا يزال الجيش 
الإسرائيلي يفرض، منذ تشرين الأول 
المـــــاضـــــي، ســـيـــاســـة تـــجـــويـــع قـــاســـيـــة، 
فلسطيني  ــي 

َ
مــلــيــون نــحــو  مــســتــهــدفــا 

مئات  فــي  كــنــازحــن  معظمهم  يعيش 
مــخــيــمــات الإيـــــــــواء. ويـــمـــنـــع الاحـــتـــال 
إدخال المساعدات والبضائع، وخاصة 
الدقيق، بشكل كاف إلى جنوب القطاع، 
دخــل حركة  »محاربة مصادر  بذريعة 
الـــذي تسبّب بمعاناة  الأمـــر  حــمــاس«، 

شــديــدة فــي أوســـاط الــنــازحــن، خاصة 
 استمرار إغــاق معظم المخابز 

ّ
في ظل

أبوابها.
ب الضغط الدولي الذي يطالب 

ّ
ولتجن

بــــإدخــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى 
وبكميات  منتظم  بشكل  غــزة،  القطاع 
وفـــيـــرة، تــســمــح إســـرائـــيـــل، بـــن الفينة 
ــرى، بـــإدخـــال شــاحــنــات الــدقــيــق  ــ والأخــ
إلــى جــنــوب الــقــطــاع، ولكنها، فــي ذات 
الوقت، تدفع عصابات من قطاع الطرق 
سرقتها  إلــى  معها،  يتعاونون  الــذيــن 
داخل  معينة  بمسارات  مــرورهــا  أثناء 

القطاع.
ووفـــق مــا قــالــه مــديــر المكتب الإعــامــي 
ــــي، إســــمــــاعــــيــــل الــــثــــوابــــتــــة،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
لـــ«الأخــبــار«، فــإن الأزمـــة الإنسانية في 
قـــطـــاع غـــــزة »تـــفـــاقـــمـــت بــســبــب إغــــاق 
إســرائــيــل كذباً  تــدّعــي  المــعــابــر، بينما 
أنــهــا تــدخــل إلـــى الــقــطــاع يــومــيــا نحو 
250 شــاحــنــة«. ولــفــت الــثــوابــتــة إلــى أن 
»ما يدخل إلى القطاع من شاحنات لا 
يتجاوز الـ30 شاحنة في اليوم الواحد، 
ــلــــى أيـــــدي  ــا عــ ــهـ ــتـ ــرقـ نـــصـــفـــهـــا تــــتــــمّ سـ
عــصــابــات يحميها جــيــش الاحــتــال«. 
ــح أن شــحّ  وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، أوضــ
ــاع الأســـعـــار  ــفـ ــارتـ الــبــضــائــع تــســبّــب بـ
بشكل جنوني، مشيراً إلى أن الجهات 
ــذلــــت جـــهـــوداً  ــــي غــــــزة بــ ــة فـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
السرقة وملاحقة  أجــل منع  مــن  كبيرة 
يــمــنــح  الاحــــــتــــــال  أن  إلا  ــــن،  ــرمـ ــ ــجـ ــ المـ

.
ً
العصابات غطاءً كاملا

القاهرة – الأخبار

ـــر اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
ّ
ــث رغـــــم تـــعـ

بــشــأن الــتــهــدئــة فــي قــطــاع غـــزة، إلا أن 
الاتـــصـــالات بــن المــســؤولــن المصريين 
الشأن،  هــذا  في  الأميركيين  ونظرائهم 
لم تتوقف في الأيــام الماضية، وشارك 
فيها مسؤولون إسرائيليون. وبحسب 
مصادر مصرية، فإن التصور المقترح 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  قِـــبـــل  ــن  مــ
دّم إلى 

ُ
المنتخب، دونالد ترامب، والذي ق

القاهرة، يتضمن »شرط إفراج المقاومة 
عن »الرهائن« الإسرائيليين في مقابل 
ــال مــســاعــدات يــومــيــة مــؤقــتــة إلــى  إدخــ
ــاء مـــن الإفـــــراج  ــهـ ــتـ ــاع، حــتــى الانـ ــطـ ــقـ الـ
عــن كــل »الــرهــائــن«، على أن تتبع ذلك 
خطوات أخرى غير مشروطة«. غير أن 
المسؤولين المصريين يرون أن التصور 
إلــيــه »غــيــر قــابــل للتحقيق، ما  المــشــار 
يعني اســتــمــرار الــحــرب حــتــى إشــعــار 

آخر«.
وفــي الــوقــت الـــذي تــرى فيه مصر أن« 
تــحــديــد عــــدد الـــرهـــائـــن الأحـــيـــاء حتى 
الــتــأكــد مــنــه بسبب  الآن أمـــر يــصــعــب 
الانتشار العسكري الإسرائيلي داخل 
الـــقـــطـــاع«، جــــرت مــنــاقــشــة مــقــتــرحــات 
مــصــريــة غــيــر رســمــيــة لـــوقـــف إطـــاق 
ــراج اليومي  ــ نـــار مــتــوســط المــــدى، والإفـ
عـــن أحــــد الأســـــــرى، وهــــو مـــا تــعــتــبــره 
التي  الوسطية  الــحــلــول  »أحـــد  الــقــاهــرة 
يــمــكــن الــلــجــوء إلـــيـــهـــا«. وفــيــمــا يغيب 
عــن الــتــصــورات الأمــيــركــيــة، أي حديث 
حــــول انــســحــاب عــســكــري مـــن داخـــل 
القطاع، من المتوقع، بحسب المسؤولين 
المــصــريــن، أن »تــضــطــر مــصــر، تحت 
المقاومة  الطلب من  إلى  الضغوط،  وقع 
الانسحاب، في  الحديث بشأن  تأجيل 

أول جولة تفاوض مقبلة«.
ــوازٍ، أجـــرت الــقــاهــرة، في  وعــلــى خــط مــ
ــام المــاضــيــة، اتـــصـــالات مــع أطـــراف  الأيــ
»المحكمة  أوروبية دعمت خلالها قرار 
الجنائية الدولية« إصدار أمري اعتقال 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ بـــحـــق رئــ
السابق  أمنه  نتنياهو، ووزيــر  بنيامين 

يوآف غالانت.

واشنطن - القاهرة

تبادل مقترحات 

بخصوص غزة
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العراق

تقرير

)أ ف ب(



ــة إلـــــى المــحــافــظــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ الـ
الواقعة على البحر العربي«. وأشار 
المصدر إلى أن »هذه التحرّكات تدفع 
نحو تقويض أي مساع أممية لإنهاء 
اليمن،  في  والمــالــي  النقدي  الانقسام 

ــكــــزات الــحــل  ــرتــ كـــــون الـــنـــفـــط أحـــــد مــ
»إعــان  أن  الانقسام«، موضحاً  لهذا 
لتشغيل  عودتها  الأميركية  الشركة 
الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي الــــواقــــع فـــي نــطــاق 
الـــذي يحتضن أكــثــر من  الــقــطــاع 18 

الغاز  قــدم مكعب من  10 تريليونات 
الــيــمــنــي المـــســـال، فـــي أعـــقـــاب وصـــول 
شبوة،  محافظة  إلــى  أميركية  قــوات 
يــؤكــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــاول 
الــنــفــط  نـــمـــوذج إدارة ونــهــب  تــمــريــر 
الــســوري فــي الــيــمــن«. ولــفــت المــصــدر 
باللغة  سيكون  صنعاء  »رد  أن  إلــى 
الـــتـــي تــفــهــمــهــا أمـــيـــركـــا وفــــي الــوقــت 

المناسب أيضاً«.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن شركة 
»الاســـتـــثـــمـــارات الــنــفــطــيــة« الــيــمــنــيــة، 
ــر  ــديــ ــل المــ ــبــ ــن قــ ــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ ـــــــع عـ

ّ
والمـــــــوق

الــتــنــفــيــذي المــــوالــــي لــحــكــومــة عــــدن، 
قطاع  إدارة  ــمــت 

ّ
سُــل عمير،  الــلــه  عبد 

شبوة  محافظة  فــي  النفطي  خمسة 
لــشــركــة »هـــنـــت أويــــــل«. والـــافـــت في 
الأمر أن حكومة عدن حاولت تسويق 
ــــن شـــركـــة  الـــصـــفـــقـــة بـــأنـــهـــا جــــــرت بـ
حــكــومــيــة نــفــطــيــة وأخــــــرى أمــيــركــيــة 
بتفاصيلها،  هــي  تــعــلــم  أن  دون  مــن 
الــنــفــط  وزارة  ــرئـــة  ــبـ تـ ــى  ــ إلــ وســــعــــت 
التابعة لها من فضيحة تسليم أهم 
للشركة  اليمنية  النفطية  القطاعات 
ــة الــــتــــي كــــانــــت المـــتـــحـــكّـــم  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
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ر النموذج السوري: تلزيم نفط شبوة لشركة أميركية
ّ

واشنطن تكر

كباش »النووي« يحتدم

إيران تريد التفاوض
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للتطبيع مع دمشق
علاء حلبي

ــاق المــــــراوغــــــة الــســيــاســيــة  ــيــ ــــي ســ فـ
 
ً
التركية المستمرة حول سوريا، أملا

بــاتــفــاق مــع دمــشــق يــفــتــح الأبــــواب 
أمام عودة اللاجئين السوريين في 
تـــركـــيـــا، مــــن دون انـــســـحـــاب قــــوات 
ــلـــق وزيــــر  ــبــــاد، أطـ ـــرة مــــن الــ ــيـ الأخــ
الــخــارجــيــة الــتــركــي، هــاكــان فــيــدان، 
ــدة رأى خــالــهــا  تــصــريــحــات جـــديـ
بشار  السوري  الرئيس  أن حكومة 
مع  للسلام«  »غير مستعدة  الأســد 
بــــاده، ومـــع المــعــارضــة الــتــي بــدأت 
تـــشـــتـــرط تـــركـــيـــا إجـــــــراء مــصــالــحــة 
بينها وبــن دمــشــق والاتــفــاق على 
ــبــــاد لــســحــب  ــلــ ــد لــ ــ ــديـ ــ ــور جـ ــ ــتــ ــ دســ

قواتها من الشمال السوري.
الــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا فــيــدان 
وزارة  ــوازنـــــــة  مـــــ مــــنــــاقــــشــــة  خــــــــال 
البرلمان،  في   2025 لعام  الخارجية 
ــاءت بـــعـــد ســلــســلــة تــصــريــحــات  ــ جــ
قادها الرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغـــــــــــان، ووزيـــــــر دفــــاعــــه، يــشــار 
أوغلو، في محاولة لتمهيد الأرض 
لـ«تطبيع غير مشروط« مع دمشق، 
ــي الـــرئـــيـــس  ــ ـ

ّ
ــول ــ  بـــاســـتـــبـــاق تـ

ً
أمــــــــا

ترامب،  دونــالــد  الجديد،  الأميركي 
والذي تأمل أنقرة أن يسحب قواته 
ــا يــمــهّــد  ــ ــــرق الــــــســــــوري، مـ ــــشـ ــــن الـ مـ
ــراد،  الــطــريــق أمــامــهــا لمــهــاجــمــة الأكــ
الشمال  في  مناطق جديدة  وقضم 
الـــســـوري بــحــجــة تــأمــن حـــدودهـــا، 
ــا تـــرفـــضـــه دمـــشـــق وتـــصـــرّ  وهـــــو مــ
على انسحاب القوات التركية أولًا، 
وتـــؤيـــدهـــا مــوســكــو الــتــي اعــتــبــرت 
ــراً، الـــســـلـــوك الـــتـــركـــي »ســلــوك  ــيــ أخــ

احتلال«.
إردوغـــــــــان  دعــــــــوة  أن  رأى  ــدان  ــ ــيـ ــ فـ
الــســام،  لــأســد »فــرصــة« لتحقيق 
بالنسبة  الأســاســيــة  »القضية  وأن 
ــــق بــــمــــحــــاربــــة 

ّ
ــعــــل ــتــ إلـــــــــى بـــــــــــاده تــ

»الإرهـــــاب«، فــي إشـــارة إلــى »حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، فـــي وقــت 
طالب فيه الأسد بإجراء اجتماعات 
عــلــى المــســتــوى الــتــقــنــي مــع الأتـــراك 
لــتــحــديــد جــمــلــة مـــن المــفــاهــيــم، بما 
فــيــهــا »تــعــريــف الإرهــــــاب«، فــي ظل 

التي تربط تركيا  المتينة  العلاقات 
إدلب  في  تنشط  إرهابية  بفصائل 
وريــــف حــلــب، عــلــى رأســـهـــا »هــيــئــة 
التي تضم فصائل  تحرير الشام«، 
غير سورية، وتشن بين وقت وآخر 
هجمات على مواقع تسيطر عليها 
الحكومة السورية، وتحاول فرض 
أمــر واقـــع«، بدعم  كـ«سلطة  نفسها 

تركي.
من جهتها، ردت الولايات المتحدة، 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، عــلــى تــقــاريــر 

تـــحـــدّثـــت عــــن عـــــرض تــــعــــدّه تــركــيــا 
لها بمحاربة تنظيم »داعش«، 

ّ
لتكف

لــتــرامــب تقنعه  تــقــديــم دفــعــة  بغية 
بــوقــف دعــمــه لـــأكـــراد، عــبــر إعـــادة 
تــســويــق فــصــائــل عــربــيــة تــديــرهــا 
فــي قــاعــدة »الــتــنــف«، تحت مسمّى 
»جيش سوريا الــحــرة«، في إشــارة 
إلى امتلاك الولايات المتحدة بدائل 
مـــن »قـــســـد« مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
تـــركـــيـــا. وقــــالــــت مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
التسويق الأميركي  إن  لـ«الأخبار«، 
ــد الــــــــذي جــــــاء بـــعـــد إجــــــراء  ــديــ الــــجــ
تــدريــبــات لــعــنــاصــر هـــذا الــفــصــيــل، 
والـــــــذي يـــضـــم مــقــاتــلــن انـــخـــرطـــوا 
ســــابــــقــــا فــــــي فــــصــــائــــل مــــتــــشــــددة، 
امتداداً  وموسكو  دمشق  وتعتبره 
لـــــ«داعــــش«، يــرتــكــز عــلــى ذريــعــتــن 
ــتــــحــــدة،  تـــمـــتـــلـــكـــهـــمـــا الـــــــولايـــــــات المــ
الأولى تتعلق بمحاربة »الإرهاب«، 
والثانية ترتبط بملف المخدرات، إذ 
على  الفصيل  هــذا  تسويق  يــجــري 

أنــه قـــادر على حماية الــحــدود بين 
الـــذي يؤكد  ســوريــا والأردن، الأمـــر 
تــمــسّــك الـــولايـــات المــتــحــدة بــقــاعــدة 
»التنف«، حتى في حال قرار ترامب 
سحب قواته من المناطق الشمالية 
الشرقية في ســوريــا، لما تلعبه من 
دور كــبــيــر فــي تــحــصــن إســرائــيــل، 
ت، الأربعاء الماضي، اعتداءً 

ّ
التي شن

بمجزرة  تسبّب  تدمر،  على  دموياً 
راح ضحيتها العشرات، في منطقة 
قـــوات تــتــولــى مهمة  تــتــمــركــز فيها 

محاربة »داعش«.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلــــــــك، اســتــغــلــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة جــلــســة مجلس 
الأمـــــــــــن لمــــنــــاقــــشــــة الأوضــــــــــــــــاع فـــي 
ســــــوريــــــا، لــــشــــن هــــجــــوم ســـيـــاســـي 
عــلــى دمـــشـــق، والــتــشــكــيــك بــــ«مـــدى 
سلامة العائدين« من لبنان إليها، 
ــلـــي  ــيـ ــدوان الإســـرائـ ــ ــعــ ــ ــا مــــن الــ هــــربــ
استمرار  لمنع  محاولة  فــي  الكبير، 
تستعملهم  الــذيــن  اللاجئين  عـــودة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كـــورقـــة ضغط 

سياسي.
وفي الاجتماع ذاته، الذي غاب عنه 
المبعوث الأمــمــي إلــى ســوريــا، غير 
بــيــدرســن، بــســبــب زيـــارتـــه لدمشق 
حالياً ضمن مساع جديدة لإعادة 
تنشيط مسار الحل الأممي المجمّد 
ــالـــب  ــة(، طـ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــــدســ ــة الــ ــنــ ــلــــجــ )الــ
ــم  ــا الــــدائــــم فـــي الأمـ ــنـــدوب ســـوريـ مـ
باتخاذ  الضحاك،  قصي  المتحدة، 
إجــــــراءات حــاســمــة ضـــد إســرائــيــل، 
اتــــهــــا  ــــي اعــــتــــداء ــتـــمـــر فــ ــــي تـــسـ ــتـ ــ الـ
الــجــويــة عــلــى ســـوريـــا، إلـــى جــانــب 
خــروقــاتــهــا لاتــفــاقــيــة وقـــف إطـــاق 
ــادق وإقـــامـــة  ــنـ الــــنــــار، عــبــر حــفــر خـ
ســواتــر بمحاذاة خــط وقــف إطــاق 
ــمــــن الـــشـــمـــالـــي  ــقــــســ الــــــنــــــار فــــــي الــ
والـــجـــنـــوبـــي مــــن مــنــطــقــة الــفــصــل، 
راً مـــن خـــطـــورة هـــذه الأفــعــال 

ّ
ــذ مـــحـ

الإسرائيلية العدوانية التي تهدف 
إلــى خلق واقــع جديد فــي المنطقة. 
ــدّدت نــائــبــة المــبــعــوث  ــ ــا، شــ بــــدورهــ
الأممي، نجاة رشدي، التي حضرت 
استمرار  مخاطر  على  عنه،  نيابة 
ــلــــي، وتـــدهـــور  الـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــ

الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

أنقرة تعرض 

على واشنطن

ل بمحاربة 
ّ

التكف

»داعش« 

»قسد« كبديل لـ

الثاني  تشرين   18 بتاريخ  الــشــركــاء 
ــل بــديــل في 

ّ
الـــجـــاري »لــتــعــيــن مــشــغ

الشركة خطاب استقالة  م 
ّ
ضوء تسل

ــيـــة،  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــلـ ــيـ ــتـــرومـــسـ شــــركــــة بـ
ل السابق للقطاع مطلع الشهر 

ّ
المشغ

الـــجـــاري«، ألا أن خــبــراء نــفــط، منهم 
المهندس عبدالغني جغمان، قالوا إن 
»ذريعة شركة الاستثمارات النفطية 
غير مقبولة وغير مــبــرّرة بــأن تسلم 
الــقــطــاع لشركة هــنــت. وكـــان الأحــرى 
تمكين  دون  مــن  القطاع  تشغيل  بها 

هنت من العودة«.
وفــي الــوقــت الـــذي سبق لصنعاء أن 
حذرت الشركات الدولية من مخالفة 
مؤكدة  معها،  عليها  المتفق  العقود 
اتخاذها الإجــراءات الكفيلة بحماية 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الــنــفــطــيــة في 
سيطرتها،  عن  الخارجة  المحافظات 
تـــجـــاهـــلـــت شــــركــــة »هــــنــــت« رد فــعــل 
صــنــعــاء فــي حـــال عــودتــهــا لتشغيل 
وخاصة  شبوة،  في  النفطي  القطاع 
أن الأخــــيــــرة أعـــلـــنـــت حـــظـــر تــصــديــر 

النفط منذ ثلاث سنوات.

صنعاء - رشيد الحداد

بعد أيــام مــن وصــول قــوات أميركية 
شــرق  النفطية  شــبــوة  محافظة  إلـــى 
الــيــمــن، أعــلــنــت شــركــة »هــنــت أويـــل« 
ــا إلــــــى تــشــغــيــل  ــهــ الأمــــيــــركــــيــــة عــــودتــ
قـــطـــاع »خــمــســة جــنــة هـــنـــت« الـــواقـــع 
فـــي مــديــريــة عــســيــان فـــي المــحــافــظــة 
ــالــــت الـــشـــركـــة فــــي بــيــان  نــفــســهــا. وقــ
الــذي  الــقــطــاع،  لتشغيل  عــودتــهــا  إن 
ــــت عــــنــــه قــــبــــل تــــســــع ســــنــــوات 

ّ
تــــخــــل

وجـــــرى تــســلــيــمــة لــلــجــانــب الــيــمــنــي، 
ــبــــل شـــركـــة  جـــــــاء بــــاســــتــــدعــــاء مـــــن قــ
ــمـــارات الــنــفــطــيــة« الــيــمــنــيــة  ــثـ ــتـ »الاسـ
الموالية  الحكومة  لسلطة  الخاضعة 
ــعـــودي - الإمــــاراتــــي.  لــلــتــحــالــف الـــسـ
فــي صنعاء في  ورأى مــصــدر نفطي 
حديث إلى »الأخبار« أن تسليم شركة 
»الاســــتــــثــــمــــارات الــنــفــطــيــة« الــقــطــاع 
ل 

ّ
ــم والأغـــنـــى فـــي الــيــمــن للمشغ الأهــ

الأمــيــركــي الــســابــق »مـــؤامـــرة جــديــدة 
تـــســـتـــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــثـــروة 
المصالح  حماية  وبــذريــعــة  النفطية. 
ــد من  ــزيـ الأمـــيـــركـــيـــة، ســيُــســتــدعــى المـ

الرئيسي بالمئات من الآبــار النفطية 
الــتــي تنتج أكــثــر مــن 40 ألــف برميل 
خـــام يــومــيــا مــنــذ أكــثــر مــن 20 عــامــا، 
عــــدن هي  نــفــط  أن وزارة  رغــــم  عــلــى 
ــثـــمـــارات  ــتـ مــــن أجــــبــــرت شـــركـــة »الاسـ
الــقــطــاع بكل  الــنــفــطــيــة« عــلــى تسليم 
أصـــولـــة لــشــركــة »بــتــرومــســيــلــة« عــام 
الــوثــيــقــة  فـــي  ورد  لمـــا  وطــبــقــا   .2021
التي  اليمنية،  الشركة  عــن  الــصــادرة 
تــســمــى اخـــتـــصـــاراً »وايــــــكــــــوم«، فـــإن 
الــشــركــة مع  إدارة  عــقــدتــه  اجــتــمــاعــا 

طهران - محمد خواجوئي

ي مجلس محافظي »الوكالة 
ّ
أدخل تبن

ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــــــذريــــــــة«، الــــقــــرار  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
مــت بــه الــتــرويــكــا الأوروبــيــة  الـــذي تــقــدَّ
والـــولايـــات المــتــحــدة، ضــد إيـــــران، وردّ 
فعل طهران الفوري بتشغيل عدد أكبر 
مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي المــتــطــوّرة 
النووي  الملف  الــيــورانــيــوم،  لتخصيب 
ــــي فــــي مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــلــيــئــة  ــرانـ ــ الإيـ
م،  ز ما تقدَّ

ّ
بالغموض والالتباس. ويعز

تـــســـاؤلات المــراقــبــن حـــول مــصــيــر تلك 
المواجهة الآخذة في الاتساع، ولا سيما 
فهل  المنطقة؛  فــي  التصعيد  غــمــرة  فــي 
يدفع تصاعد حدّة الخلافات، الأطراف 
إلى الدخول في مفاوضات لحلحلتها، 

أم إلى خوض مبارزة هائلة؟
عوا أن 

ّ
وكان المسؤولون الإيرانيون توق

الــتــي قطعوها للمدير  الــوعــود  تــحــول 

الــعــام للوكالة، رافــايــل غــروســي، خلال 
زيارته الأخيرة إلى طهران، بما في ذلك 
»وقــــف تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بنسبة 
الغربية  الــدول  أن تتحرّك  60%«، دون 
في اتجاه تقديم مشروع قرار ضدّ إيران 
في اجتماع مجلس المحافظين؛ بيد أن 
الأحداث لم تجرِ على ما يرام بالنسبة 
إلــــى الإيــــرانــــيــــن، إذ صـــــادق المــجــلــس، 
ــرار الــــذي  ــ ــقـ ــ مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى الـ
وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا  به  تقدّمت 
وأميركا، على خلفية »توسيع )إيران( 
تعاونها  و«عــــدم  الــنــوويــة«  أنشطتها 

اللازم مع الوكالة الدولية«. وإذ ترفض 
فهي  المــزاعــم،  تلك  الإيــرانــيــة  السلطات 
تـــقـــول إن تــوســيــع الأنـــشـــطـــة الــنــوويــة 
على  ردّاً  جــاء  الإســامــيــة  للجمهورية 
إعادة فرض العقوبات الغربية عليها، 
فيما استمرت في تعاونها مع الوكالة 
الــدولــيــة فــي إطـــار »مــعــاهــدة الــحــدّ من 

انتشار الأسلحة النووية«.
ويــطــالــب الــقــرار المـــذكـــور، المــديــر الــعــام 
تقرير شامل  بتقديم  الدولية،  للوكالة 
قــبــل مــوعــد الــتــئــام الاجــتــمــاع الــاحــق 
لمجلس المحافظين، في شهر آذار المقبل، 
حول الأنشطة النووية الإيرانية، وعدم 
تــعــاون طــهــران مــع الــوكــالــة، لــدراســتــه 
ـــل الـــخـــافـــات 

ّ
ــث ــمـ ــتـ فــــي الاجــــتــــمــــاع. وتـ

بــن الــجــانــبــن، فــي زيـــادة الجمهورية 
ــيـــب  ــتـــخـــصـ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ الإســــــامــــــيــــــة مـ

فــي  ــانـــي  ــثـ والـ الـــثـــانـــي 2022،  تـــشـــريـــن 
حزيران من هذا العام.

ويــحــتــدم الـــصـــراع بـــن الــجــانــبــن، مع 
ــي دونــالــد تــرامــب السلطة 

ّ
اقــتــراب تــول

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي الـــــــ20 من 
كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، وســـط توقعات 
بــأن يــبــدأ جــولــة جــديــدة مــن الضغوط 
ويَظهر،  الإســامــيــة.  الجمهورية  على 
ــا  ــدور الـــقـــرار، أن أوروبــ فـــي أعـــقـــاب صــ
ين في الرأي أكثر 

َ
وأميركا باتتا متفقت

مـــن أيّ وقــــت مــضــى، لــجــهــة الــتــصــدّي 
للبرنامج النووي الإيراني؛ ومردّ ذلك، 
في ما يبدو، إلى استياء الأوروبيين من 
تــقــارب طــهــران ومــوســكــو، والإمــــدادات 
ذروة  في  لروسيا  الإيرانية  العسكرية 
الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، مـــا جــعــلــهــم أكــثــر 
ــــووي. وتـــجـــدر  ــنـ ــ الـ ــلـــف  المـ إزاء  تــــشــــدداً 

مع  للحوار  عــن جهوزيتها  بــالــتــوازي 
ــار، نشر الموقع  الــغــرب. وفــي هــذا الإطــ
الإيراني،  الأعلى  للمرشد  الإلكتروني 
مقابلة  الأســبــوع،  هــذا  خامنئي،  علي 
المــرشــد، علي لاريجاني،  مع مستشار 
أعرب فيها عن استعداد بلاده لإجراء 
محادثات نووية مع الإدارة الأميركية 
ــــى »الاتــــفــــاق  الــــجــــديــــدة، والــــتــــوصّــــل إلـ
ــانـــي إن  ــالـــي« مــعــهــا. وقـــــال لاريـــجـ ــتـ الـ
»لــيــس  الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
تعود  أن  فإمّا  أمامها ســوى خيارين: 
إلـــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، 
مــع  ــــدة  ــديـ ــ جـ مــــحــــادثــــات  ــدأ  ــبــ تــ أن  أو 
ــفـــاق عــلــى المــــادة الــجــديــدة  إيــــران والاتـ
لــلــمــحــادثــات«. وإذ أوضــــح أن »خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة، ليست وحياً 
مــنــزلًا«، أشــار إلــى إمكانية المحادثات 
: »بما أننا 

ً
من أجل اتفاق جديد، قائلا

للولايات  الجديدة  الإدارة  أن  سمعنا 
ـــنـــا لا نـــوافـــق على 

ّ
المــتــحــدة قـــالـــت - إن

، لأن الإيرانيين 
ً
الخطة المــذكــورة أصــا

منزل،  بوحي  ليست  فهي   - خدعونا! 
 حــــول مــوضــوع 

ْ
إذن تــعــالــوا نـــتـــحـــدّث

جديد«. وأضــاف: »أنتم تقولون »إننا 
 تتجه 

ّ
نوافق على إيران نووية. لكن أل

نحو القنبلة« لا ضير! لدينا تخصيب 
في هذا المستوى، حسناً، تعالوا اتفقوا 
ــا فـــي هــذا  ــران شـــروطـ ــ - بــحــيــث إن لإيــ
السابقة  التجربة  إلــى  ونــظــراً  المــجــال، 
القنبلة،  اتــجــاه  فــي  نــتــحــرّك  - فإننا لا 
وأبرموا  أنتم على شروطنا.  ووافــقــوا 

اتفاقاً لاحقاً«.
وأشار البعض في الأوساط السياسية 
والإعلامية الإيرانية إلى زيادة الحراك 
الأيام  خلال  للاريجاني،  الدبلوماسي 
ــي ذلـــــك تــصــريــحــاتــه  الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــ
ــيــــرة، وكـــذلـــك زيـــارتـــه إلــــى كـــل من  الأخــ
سوريا ولبنان، وتكهنوا بأنه سيمسك 
 المــحــادثــات الــنــوويــة مــع الــغــرب 

ّ
بــمــلــف

في الأشهر المقبلة.
وجـــاء هــذا المــوقــف فــي وقــت لقيت فيه 
لوزير  السياسي  المساعد  تصريحات 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي، مـــجـــيـــد تــخــت 
روانجي، من أن إيران »أبقت على باب 
تــرامــب  المـــحـــادثـــات مـــع إدارة دونـــالـــد 
تصريحات  وكــذلــك  مفتوحاً«،  المقبلة، 
الجمهورية  لرئيس  القانوني  المساعد 
في شأن »)أننا( لا نريد خوض صراع 
وحرب مع أيّ دولــة«، هجمات من قِبل 
بـــعـــض الــــتــــيــــارات الأصــــولــــيــــة. ويـــقـــول 
ــدّد فيه  ــذي هــ ــؤلاء إنـــه فـــي الـــوقـــت الــ هــ
الـــطـــرف الآخــــر بـــالـــعـــودة إلــــى ســيــاســة 
فـــإن التعبير عن  الــقــصــوى،  الــضــغــوط 
أنه  لــلــحــوار، سيُفسّر على  الاســتــعــداد 

استسلام.

الــتــعــاون فــي مجال  ونسبته، وخــفــض 
ذها الوكالة 

ّ
عمليات التفتيش التي تنف

 
ً
الإيــرانــيــة، فضلا النووية  المنشآت  في 
اليورانيوم  آثــار  العثور على   

ّ
عن ملف

ين.
َ
المخصّب في موقعَين غير معلن

وفــيــمــا كــانــت إيــــران أكّــــدت أنــهــا ســتــردّ 
ي القرار، فهي أعلنت، 

ّ
فوراً، في حال تبن

ــن تـــصـــديـــق مــجــلــس  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ بـــعـــد سـ
ــظـــن، أنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــتــشــغــيــل  ــافـ ــحـ المـ
ــــأس بــــه مــــن أجــــهــــزة الـــطـــرد  ــــدد لا بـ »عــ
أن  الجديدة والمتطوّرة«، علماً  المركزي 
اه 

ّ
القرار الأخير، هو الثالث الذي يتبن

ــدّ إيـــــران، بــعــد أيــــار 2019،  المــجــلــس ضـ
حين بــدأت طهرن، ردّاً على الانسحاب 
الأميركي من الاتــفــاق الــنــووي، خفض 
بموجب  عليها  المنصوص  التزاماتها 
ــيــه في 

ّ
تـــم تــبــن ــرار الأول  ــقــ الــ الاتــــفــــاق: 

الــــرقــــم 2231  الــــقــــرار  أن  ــــى  إلـ الإشــــــــارة 
ــن الــــدولــــي،  ــ ــادر عــــن مــجــلــس الأمــ الــــصــ
ــاء مـــؤيّـــداً لــاتــفــاق الـــنـــووي  والـــــذي جــ
ــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة  ـــ«خــــطــ المـــــعـــــروف بــ
الـــ18 من  المشتركة«، ينقضي أمــده في 
مــعــه،  وتــنــتــهــي   ،2025 الأول  تــشــريــن 
القيود النووية على إيران. وعليه، تأمل 
ه قرار 

ّ
 محل

ّ
الــدول الغربية في أن يحل

ــهــا 
ّ
جــديــد، للضغط عــلــى طــهــران وحــث

على الدخول في محادثات حول اتفاق 
ح، في حال تصاعد  نووي جديد. ويُرجَّ
أن  المقبلة،  الأشهر  في  الخلافات  حــدّة 
تستخدم الدول الأوروبية المتبقية في 
الاتــفــاق الــنــووي، »آلية الــزنــاد« )عــودة 
العقوبات الدولية تلقائياً( ضدّ إيران.

ــــن المـــضـــيّ  ــتــــحــــدّث إيـــــــــران عـ وفـــيـــمـــا تــ
ــنـــووي، تعرب  قــدمــا فــي بــرنــامــجــهــا الـ

العالم

قرار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يعيد الملف النووي إلى الغموض والالتباس )أ ف ب(

إردوغان يعاود وضع شروط للتطبيع مع سوريا )أ ف ب(

إحراق العلم الأميركي خلال تظاهرة حاشدة في صنعاء  )ا ف ب(

ة تكهنات بأن 
ّ

ثم

يمسك لاريجاني

 المحادثات 
ّ

بملف

النووية مع الغرب

 سيكون 
ّ

صنعاء: الرد

باللغة التي تفهمها 

أميركا وفي الوقت 

المناسب أيضاً

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى  إرجعي  المطمئنة،  النفس  أيتها 
ربــــك راضـــيـــة مــرضــيــة فـــأدخـــلـــي في 
عــبــادي وأدخــلــي جنتي. )صــدق الله 

العظيم(
ــه تـــعـــالـــى  ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ إنـــتـــقـــلـــت إلـــــــى رحـ

فقيدتنا الغالية 
مي محمد كامل حلاوي )إم منذر(

زوجـــة المــرحــوم علي حسين حــاوي 
)أبو منذر(

أولادها: المرحوم الدكتور منذر 
ــى حــــــــاوي  ــ ــهــ ــ هـــــــشـــــــام زوجــــــــتــــــــه ســ
ــرّو  ــي بـ ــ ــة رامـ ــ ــا: حـــا زوجـ ــ ــمـ ــ وأولادهـ

وعلي 
المهندس مروان 

ديــنــا زوجــــة ســـري دلــلــي وإبــنــتــهــمــا: 
ريا 

المــرحــومــن سميح، علي،  أشــقــاؤهــا: 
شوقي وغسان وعائلاتهم 

ــا: المـــــرحـــــومـــــات عــــزيــــزة،  ــقـــاتـــهـ ــيـ ــقـ شـ
سميحة، نجاة وعائلاتهم 

ــبــــار  ســـــلـــــوى زوجــــــــــة أنـــــــدريـــــــه كــــاســ
وعائلتهما 

وقــد ووريــت الثرى في جيانة صور 
يوم السبت ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ 

الموافق في ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦.
ــراً لـــلـــظـــروف الـــراهـــنـــة وحــرصــا  ــظـ ونـ
التعازي  تقبل  العامة،  السلامة  على 

عبر الهاتف على الأرقام التالية: 
هشام: 76915852

مروان 002349077345038
دنيا: 03383306

لكم من بعدها طول البقاء
الآســفــون: آل حـــاوي، آل أبــو خليل، 
آل خليل، آل كسبار، آل دللي، وعموم 

أهالي صور

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

الأحد  24  تشرين الثاني  2024  العدد  5362الأحد  24  تشرين الثاني  2024  العدد  5362

تقرير

اليمن

تقرير
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ار
ّ

تهاني نص

الدولية  الــعــدل  محكمة  بــدأت  أن  منذ 
بتحقيقاتها حول جريمة الإبادة التي 
العدو الصهيوني في قطاع  يرتكبها 
ــــزة، وأعــقــبــتــهــا المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  غـ
الـــدولـــيـــة بــــإصــــدار مــــذكــــرات اعــتــقــال 
رئــيــس وزراء الاحــتــال بنيامين  ضــد 
قال أخيراً- 

ُ
نتنياهو ووزير الحرب -الم

ــوآف غــــالانــــت وغـــيـــرهـــمـــا، والـــعـــالـــم  ــ يــ
ف أكثر فأكثر. لم تكتفِ 

ّ
الغربي يتكش

الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  ألمانيا، 
بل  للكيان،  بالمطلق  الــداعــم  بموقفها 
عبر مجموعة  وتكراراً  مــراراً  صرّحت 
فيهم  بمن  الرسميّين  متحدّثيها  مــن 
ــانـــي أولاف شــولــتــس،  الألمـ المــســتــشــار 
ــد الاحـــتـــال  ــزويــ ــل تــ ــتـــواصـ ــا سـ ــهـ ـ

ّ
ــأن بـ

يحتاجه«.  آخــر  دعــم  و»أي  بالأسلحة 
جـــــاء ذلـــــك رداً عـــلـــى دعــــــوى رفــعــتــهــا 
فــــي آذار)مــــــــــــارس( 2024  ــوا  ــاراغـ ــكـ ــيـ نـ
ضـــد ألمــانــيــا، بــاعــتــبــارهــا ثــانــي أكــبــر 
الــولايــات  مــزوّد ســاح للاحتلال بعد 
ــت وزيـــرة 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. ثــم أطــل

من  بكلمةٍ  بيربوك  أنالينا  الخارجية 
ــل الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي تـــؤكـــد فيها  ــ داخـ
ه في غزة 

ّ
إيضاحها للأمم المتحدة بأن

تفقد  أن  يمكن  المدنية  الأماكن  »حتى 
القضاء  سبيل  فــي  المحمي«  وضعها 
عــــلــــى »حــــــــمــــــــاس«. وأخــــــــيــــــــراً، صــــــرّح 
الـــســـيـــنـــاتـــور الأمـــيـــركـــي الـــجـــمـــهـــوري 
 أميركا ستحافظ على 

ّ
جون ثون بأن

»إســرائــيــل«،  دعــم  مــن  الثابت  موقفها 
ــات ســيــاســتــهــا  ــويــ فـــذلـــك يــعــد مـــن أولــ
ــه عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة، ونـــشـــر تـــغـــريـــدة لـ

داني الأمين

م 
ّ
المنظ التدمير  مــن  المساجد  تسلم  لــم 

الــــذي يــعــمــد إلــيــه الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
مــنــذ بـــدء الــحــرب عــلــى لــبــنــان، فمعظم 
المساجد، لا سيما في القرى والبلدات 
تــم تدميرها، من  الــحــدود  القريبة مــن 
بينها مساجد عيتا الشعب، ويارون، 
وعــيــتــرون، وحـــولا، وكــفــركــا، ومجدل 
سلم، وعيناتا، وبنت جبيل، ومــارون 
إلى  الــراس، وغيرها... وأخيراً وصلت 
أبناء شقرا النازحين، الذين فقدوا منذ 
بدء الحرب أكثر من 86 شهيداً ) بينهم 
73 شــهــيــداً لــلــمــقــاومــة(، صـــور مسجد 
ــدّم، الـــــــذي كـــان  ــ ــهــ ــ بـــلـــدتـــهـــم الـــقـــديـــم المــ
يــقــصــده الأهـــالـــي وأجـــدادهـــم للصلاة 
منذ أكثر من 265 سنة. وبحسب أحد 
أبــنــاء الــبــلــدة، فــإنــه »فـــي هـــذا المسجد 
تــربّــى الــجــيــل الأول مــن المــقــاومــن في 
الــبــلــدة، حــيــث كـــانـــوا يــجــتــمــعــون بعد 
لــشــن عملياتهم  الــصــاة ويــتــجــهــزون 
العسكرية قبل التحرير في عام 2000«. 
ويذكّر بعدد من شهداء التحرير الذين 
قبل ساعات  المسجد  في  الصلاة  أدوا 
من استشهادهم داخل القرى والمواقع 
ــــة. ويـــعـــتـــبـــر هـــذا 

ّ
ــل ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة المــــحــ

وأكبر مساجد جبل  أقــدم  المسجد من 
عــامــل، إذ تــم بــنــاؤه قبل أكثر مــن 180 
سنة من وجود كيان العدوّ الغاصب، 
 1182(  1768 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  بــــنــــاه  »وقــــــــد 
موسى،  الحسن  أبــو  السيّد  هــجــريــة(، 
وهو جد آل الأمين، الذي كان يقيم فيه 
صلاة الجمعة، ويحضرها أعيان جبل 
عــامــل وعــلــمــاؤه وزعـــمـــاؤه، يتقدّمهم 
رئــيــســهــم نــاصــيــف الـــنـــصّـــار. المــســجــد 
ــة، لا  ــذنـ ــئـ ــر، ولـــــه مـ ــاطـ ــنـ مـــبـــنـــيّ عـــلـــى قـ

آمال خليل

ــال مـــــســـــؤول الـــعـــاقـــات  ــيــ ــتــ أضــــــــاء اغــ
الإعـــامـــيـــة فـــي »حــــزب الـــلـــه« الشهيد 
الوحدة  تلك  دور  على  عفيف،  محمد 
ــفــــاصــــل الـــــحـــــزب مــن  المــــتــــجــــذر فـــــي مــ
للعدوان  الــتــصــدي  معركة  وفــي  جهة 

الإسرائيلي من جهة أخرى.
تواجدهما مع عفيف في المبنى الذي 
استهدفته إسرائيل في رأس النبع في 
بــيــروت الأحـــد المــاضــي، أعــلــم العموم 
بــأمــر حــســن رمــضــان وهـــال تــرمــس. 
ــن عــرمــتــى  ــ ــيـــان ابــ ــنـــوبـ ــان الـــجـ ــابــ الــــشــ
)جــزيــن( وطــلــوســة )مــرجــعــيــون( كانا 
ــانــــات الإعــــامــــيــــة عــن  ــيــ ــبــ يـــــحـــــرران الــ
عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة ضـــد الـــعـــدو. وفــي 
لـــ »الأخـــبـــار«، لفتت منسقة  حــديــثــهــا 
الـــوحـــدة رنـــا الــســاحــلــي بـــأن رمــضــان 
ــان حــديــث الــعــهــد فــي الــعــمــل »الـــذي  كـ
الزميل  أحبه من والــده علي رمضان، 
التحق  أن  منذ  ابني  سمّيته  السابق. 
بــنــا. كـــان متحمساً لاكــتــســاب أصــول 
ــات، لــكــن  ــانــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــابــ ــتــ الـــتـــحـــريـــر وكــ
الساحلي  تستذكر  سبقته«.  الشهادة 
الـــشـــاب الــعــشــريــنــي الآتــــي مـــن الــقــريــة 
يحمل  وكرمه،  الريف  بطيبة  مجبولًا 
زوادة الأطـــايـــب. تــأســف لأنـــه لــم يهنأ 
بحبه لفتاة اخــتــارهــا عــروســا لــه ولم 
نــــره عــريــســا، بـــل شــهــيــداً. أمــــا تــرمــس 
 
ً
الثلاثيني، فقد التحق بالوحدة مثقلا
سن  »فــي  العملانية.  التجربة  بنضج 
باكرة، أسس مشروعه الخاص وامتلك 
بأفكاره  ومجنوناً  ثائراً  كــان  مطبعة. 
حـــتـــى الـــتـــمـــايـــز عــــن المـــحـــيـــط المـــلـــتـــزم 
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الاجــتــمــاعــيــة  ــعــ ــالــ بــ
والــثــقــافــيــة«. تــتــوقــف الــســاحــلــي عند 
أمــــن ســـر الـــوحـــدة »الــــهــــادي المــظــلــوم 
والخجول« موسى حيدر كما تصفه. 
تحزن ليتم أولاده علي وبتول وزينب، 
كــان  الـــذي  الصغير  مــهــدي  ولا سيما 

حتى وجدت نفسها في حصار خانق 
إذ سيطرت  نتائج وخيمة؛  أسفر عن 
رجالها  وأعدمت  الجزيرة  على  أثينا 
النساء  واستعبدت  بسكانها  ونكّلت 

والأطفال.
ليحفظ حــق دويــلــة ميلوس  لــم يكن 
ــولا تــــدويــــن الـــقـــائـــد  ــ ــخ لــ ــاريــ ــتــ فــــي الــ
العسكري ثوسيديدس »أبي التاريخ 
أثينية  عائلة  من  المنحدر  العلمي«، 
ثــــريــــة، فـــقـــد كـــتـــب »حـــــــوار مــيــلــوس« 
نفيه  مـــدة  فـــي   )Melian Dialogue(
ه لم يكن حاضراً 

ّ
خارج أثينا. رغم أن

ــات المـــــفـــــاوضـــــات بــن  ــاعــ ــمــ ــتــ فـــــي اجــ
 المـــؤرّخ 

ّ
ــن، إلا أن

َ
ــن/الــدويــلــت

َ
المــديــنــت

كتب تصوراً درامياً للحوار الذي دار 
بين الطرفين المتفاوضين على مسألة 
إخضاع مينوس، وأدرجه في كتابه 
»تـــاريـــخ الـــحـــرب الــبــيــلــوبــونــيــســيــة«. 
هذا الحوار أصبح ورقة مرجعية لما 
جـــاء فــيــهــا مــن تــنــاقــض أخــاقــي في 
تدّعيه  كــانــت  مــا  بــن  أثينا،  سياسة 
ــتـــه عـــلـــى ســـكـــان مــيــلــوس.  ــزلـ ــا أنـ ــ ومـ
الأثينيون  تخلى  شــديــدة،  ببساطة 
عـــن حــرفــتــهــم الأســـمـــى فـــي الــنــقــاش 
الفلسفي حول الأخلاق، ولم يمنحوا 
ــر شـــرف الــنــقــاش لفهم  الـــطـــرف الآخــ
بوجوب  الاقتناع  وربــمــا  أرادوه،  مــا 
إخــــــضــــــاع جــــــزيــــــرة مــــيــــلــــوس تــحــت 
ســلــطــة الأثــيــنــيــن. مــديــنــة الــفــاســفــة 
وقــلــب الــحــضــارة الــغــربــيــة، لـــم تجد 
ل على سمع 

ّ
قــد يتطف الــكــام مــا  مــن 

سكان ميلوس ويلتف على عقولهم، 
ــلـــى الــهــيــمــنــة  ــا عـ ــ ــرارهــ ــ لـــتـــبـــريـــر إصــ
واســتــحــصــالــهــا لــلــجــزيــة. ولــــم تــكــن 
تــلــك كــل الــحــكــايــة، بــل جـــاءت كلمات 
ــعــــوثــــن مـــتـــعـــجّـــلـــة  ــبــ الـــــجـــــنـــــرالات المــ
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة أثــيــنــا الــخــاصــة 
على حساب المدن اليونانية الأخرى. 
لـــن نــثــقــلــكــم بــخــطــابــات نـــزعـــم فــيــهــا 
حــقــنــا فـــي احـــتـــالـــكـــم، ولا نـــأمـــل أن 
حيادكم  تبرّر  مطوّلات  منكم  نسمع 
أو حــقــكــم فـــي اســتــقــالــيــتــكــم، فــكــمــا 
ــلــــمــــون جـــــيـــــداً، الــــحــــق والــــعــــدل  »تــــعــ
ــرفـــن  ــــن طـ ــقــــط بــ ــــاش فــ ــقـ ــ ــع نـ ــ ــــوضـ مـ
مــتــســاويــن فــي الــقــوة، أمــا فــي حالة 
ــــر ضــعــيــف؛ فيفعل  طــــرف قــــوي وآخـ
ويعاني  يستطيعونه،  مــا  الأقـــويـــاء 
عليهم«.  يتوجّب  ما  بقدر  الضعفاء 
ــفٍ، ألـــقـــى الـــطـــرف الأثــيــنــي  ــلـ بــكــل صـ
ميلوس،  شــيــوخ  على  الكلمات  هــذه 
غـــيـــر آبـــهـــن بـــحـــفـــظ مـــــاء تــاريــخــهــم 

الحضاري.
والـــيـــوم، بــعــد حــوالــى 2.500 عـــام من 
مــيــلــوس واســتــعــبــاد سكانها  تــدمــيــر 
الأوروبـــــيـــــن عـــلـــى يــــد بـــنـــي جــنــســهــم 
وحضارتهم، تقف حكومات الحضارة 
الــغــربــيــة فــي الــعــلــن، أمــــام الــكــامــيــرات 
تدعم  ــهــا 

ّ
إن لتقول  المنابر،  أعلى  وفــي 

حــكــومــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي بكل 
مـــا تــفــعــلــه. الـــدعـــم المــطــلــق يـــأتـــي غير 
مشروط على حساب المدنيين في غزة 
ولــبــنــان. الــدعــم الــكــامــل يــبــرّر المــجــازر 
ــاء والأطــــفــــال،  ــنـــسـ ــمّـــدة بـــحـــق الـ ــتـــعـ المـ
والـــتـــدمـــيـــر المــمــنــهــج لـــلـــقـــرى والمــــــدن، 
ــاء الــســكــنــيــة ونــســف  ــيــ وتــفــجــيــر الأحــ
وكنائس  مساجد  مــن  العبادة  أمــاكــن 
وأضــــــــرحــــــــة. كــــــل ذلــــــــك يـــــحـــــدث أمــــــام 
الحقوقية  الــعــالــم ومــؤســســاتــه  مـــرأى 
ما  يفعلون  »الأقوياء   

ّ
لأن والإنسانية 

المعاناة  الضعفاء  ويتحمّل  يريدونه، 
بقدر ما يتوجّب عليهم«.

المــيــثــولــوجــيــا الـــيـــونـــانـــيـــة، وأوجـــــدت 
استبداد  بعد  الجماعي  الــقــرار  نــظــام 
الطغاة وحكم الأوليغارشيا والطبقة 
ــة فــــي الــــبــــاد، أوقـــعـــت  ــيـ ــراطـ ــقـ ــتـ الأرسـ
نــفــســهــا فــــي حــــفــــرة أطــــاحــــت بــالــقــيــم 
الــتــي كــانــت تــتــبــاهــى بــتــكــريــســهــا في 
وتتفاخر  مواطنيها،  مجتمعها وبين 
ــدويـــات  ــي الـ بــهــا عــلــى مــنــافــســيــهــا فـ

الأخرى.
في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد، 
أثينا  فرضت   ،416 عــام  في  وتحديداً 
حصاراً على جزيرة ميلوس في بحر 
إيـــجـــه، وأعــــــدت لــهــا أســــطــــولًا بــحــريــا 
مــكــوّنــا مــن عــشــرات الــســفــن الــحــربــيــة، 
والــــرمــــاة  ــاة  ــ ــشـ ــ والمـ ــلـــن  ــاتـ ــقـ المـ وآلاف 
الحصار خلال  جــاء  بحرفة.  المــدرّبــن 
الـــحـــرب الــطــاحــنــة بـــن مــــدن الــيــونــان 
وعــلــى رأســهــا أســبــارطــة وأثــيــنــا، ففي 
الرابطة  حلف  أســبــارطــة  شكّلت  حــن 
مثل  مهمة  مــدن  مــع  البيلوبونيسية 
ــت 

ّ
كــوريــنــث وثــيــبــس )طــيــبــة(، اصــطــف

أثينا في الحلف الديلياني الذي أقيم 
 ميلوس قرّرت 

ّ
في جزيرة ديلوس. لكن

ل بشكلٍ مباشر في الحرب 
ّ

أن لا تتدخ
البيلوبونيسية التي امتدّت لما يقرب 
على  لتبقى  وسعَت  عاماً،  ثلاثين  من 
الذين  للأثينيّين  ذلك  يرق  لم  الحياد. 
وضــعــوا ســكــان جــزيــرة مــيــلــوس أمــام 
خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام 
من دون مقاومة ودفع الجزية لأثينا، 
أو الموت. رأت ميلوس في ذلك تعسّفاً 
فلم  وشعبها،  ولــقــادتــهــا  لها  وإهــانــة 
يكن هناك من مبرّر منطقي أو أخلاقي 
الإذلال  الجزيرة  رفضت  لإخضاعها. 

ها لم تعد في حاجة إلــى كل 
ّ
قــرّرت أن

ات. لــم يــعــد هــنــاك مــانــع  تــلــك الادّعـــــــاء
ــن قــــــول الأشـــــيـــــاء كـــمـــا هــــــي، فـــجـــاء  ــ مـ
اســتــعــمــالــهــا لــلــغــة مـــبـــاشـــراً جــــداً مــع 
للتطهير  الــداعــمــة  الــعــلــنــيــة  مــواقــفــهــا 
الــعــرقــي فـــي غــــزة. فـــي مـــا يــلــي عـــودة 
إلى التاريخ، زيارة خاطفة إلى منشأ 
السنين  آلاف  منذ  الغربية  الــحــضــارة 
يــســاعــدنــا  مــشــابــهــا  مــوقــفــا  لنستعيد 

في إدراك وجهها الحقيقي.
في المدة الممتدة بين العصر الأركايك 
والــــــــحــــــــروب الـــبـــيـــلـــوبـــونـــيـــســـيـــة فــي 
ــة، ازدهـــــــــــرت دول  ــمــ ــديــ ــقــ الــ ــان  ــ ــــونـ ــيـ ــ الـ
 )polis( الــتــي تسمى »بــولــيــس«  المـــدن 
وعــــــاش بــعــضــهــا عــــصــــراً ذهـــبـــيـــا مــن 

ــر. كــانــت 
ّ

الــتــطــور والــتــمــدن والــتــحــض
ــدويــــــات  ــ الــ تــــلــــك  رأس  عــــلــــى  أثــــيــــنــــا 
ــدّم نــفــســهــا نــمــوذجــا  ــقــ الإغـــريـــقـــيـــة، تــ
بــاهــراً يــشــدّ أنــظــار الــدويــات الأخــرى 
موطن   

ّ
إن الــقــول  ويمكن  واهتمامها. 

الــحــاكــم الإصـــاحـــي بــيــركــلــيــس، كــان 
الـــرحـــم الــــذي أنــجــب فـــي ذلـــك الــعــصــر 
ــرّاقــــة والــفــلــســفــة  ــبــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــ
الــعــظــيــمــة والــســيــاســة المــتــقــدّمــة. لكن 
الــتــي حملت  الــدويــلــة  هــذه  للمفاجأة، 
اســم إلــهــة الــحــضــارة والــخــصــوبــة في 

الأمين إلى تجديد بناء محيطه وقبته 
الــخــارجــيــة بــطــريــقــة هــنــدســيــة تــراعــي 

نمط بناء المسجد التراثي.
الراحل  الشاعر  يقول  القبّة  هــذه  وفــي 
عــبــد الـــــــرؤوف الأمـــــن )فـــتـــى الــجــبــل(: 
ــــه/ إلـــى 

ّ
 إلـــــى بـــيـــت تـــفـــيّـــأت ظــــل

ُّ
»أحــــــــن

بِ/ 
ْ

المــرج والهَض إلــى  العين في شقرا، 
إلـــى الــقــبّــة الــبــيــضــا ومـــا ضـــمَّ تــربُــهــا/ 
جْب/ِ 

ُ
الن والــســادة  الصيد  العلماء  من 

أحبّك يا شقراء من أجل حبّهِمْ/ ومن 
أجلهم أهواك في البعد والقربِ«.

مع  التواصل  توسعة  عفيف،  أضافه 
الإعلامية،  والمــؤســســات  السياسيين 
ــه »الــــصــــالــــون  ــبـ مـــســـتـــحـــدثـــا مـــــا يـــشـ
الــســيــاســي- الإعـــامـــي«. وفـــي حديث 
ــتــــعــــرض الـــنـــائـــب  ـــ »الأخـــــــبـــــــار«، اســ ــ لـ
المراحل  إبراهيم الموسوي بعضاً من 
ــعـــاقـــات« ومــنــهــا  الــتــي مــــرت بــهــا »الـ
»كــان   .2009 عــام  مسؤوليتها  توليه 
اســـمـــهـــا ســـابـــقـــا الــــوحــــدة الإعـــامـــيـــة 
عــلــى مسؤوليتها  تــعــاقــب  المــركــزيــة، 
ــبـــان عـــلـــي فـــيـــاض وحـــســـن عــز  ــائـ ــنـ الـ
الدين وعبدالله قصير وحسين رحال 
عام  اسمها  أن يصبح  قبل  وآخـــرون 
الـــعـــاقـــات الإعـــامـــيـــة«.  2014 وحــــدة 
فــــي بــــدايــــاتــــهــــا، كــــانــــت تــــشــــرف عــلــى 
ــنـــار« وإذاعـــــة »الــنــور«  عــمــل قــنــاة »المـ
وجريدة »العهد« قبل أن تستقل على 
حدة ويتم استحداث وحدات الإعلام 
ــا« والإعــــــام  ــيـ ــمـ ــيـ الإلـــكـــتـــرونـــي و»سـ
ــة الإعـــــامـــــيـــــة،  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ الـــــحـــــربـــــي والأنــ
ــا مــــســــؤولــــهــــا الــــخــــاص.  ــنـــهـ ولــــكــــل مـ
وتــوقــف المــوســوي عــنــد تــطــويــر عمل 
ــزي« فـــي عــهــد عفيف  ــركــ ــام المــ ــ ــ »الإعـ
ــــى »مـــهـــمـــات الاتــــصــــال الــســيــاســي  إلـ
والإعلامي، إضافة إلى مهمات كتابة 
وإصدار البيانات عن مواقف الحزب 
وعمليات المقاومة وتنسيق اللقاءات 
مـــــع قــــــيــــــادات الـــــحـــــزب ومـــســـؤولـــيـــه 
ورصــــد الــصــحــافــة ومــرافــقــة الــوفــود 
مسؤولية  تــولــى  عندما  الإعــامــيــة«. 
الإعــام، صار الموسوي على تواصل 
الــذي كان  السيد نصرالله  يومي مع 
بــصــورة  متعلق  تفصيل  بــكــل  يــهــتــم 
الحزب وإعلامه من تقدير الموقف إلى 
الــشــعــارات واخــتــيــار الآيـــات القرآنية  
ــانــــات. ومــــــن أبــــرز  ــيــ ــبــ ــتــــي تـــعـــلـــو الــ الــ
المواقف التي جمعته مع »سماحته«، 
الثانية  السياسية  الوثيقة  صياغة 
لــلــحــزب عـــام 2009 )الــوثــيــقــة الأولـــى 

صدرت عام 1995(.

ل، 
ّ
ــال والـــنـــســـاء والمـــدنـــيـــن الـــعـــز ــفـ الأطـ

ولم يستطع الاحتلال إعدامها مثلما 
الذين  الفلسطينيين  مــن  المــئــات  أعــدم 
جـــــرى اخـــتـــطـــافـــهـــم خـــــال الــــحــــرب أو 
وقـــعـــوا تــحــت عـــربـــدة قــنــاصــي الــعــدو 
الماء  الطرقات بحثاً عن  وهم يعبرون 
ــبــث 

ُ
ــــذت الـــجـــرائـــم ت والـــخـــبـــز. حـــن أخـ

عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة، وبـــاتـــت الــشــعــوب 
»الــبــيــضــاء« تـــشـــارك فـــي الــتــظــاهــرات 
م 

ّ
وتنظ المــتــعــمّــدة،  للمحرقة  الــرافــضــة 

ــرابـــات مــؤثــرة،  أنــشــطــة مــوسّــعــة وإضـ
وجدت الحكومات »البيضاء« نفسها 

في مأزقٍ أمام مواطنيها. 
حـــاولـــت فـــي الـــبـــدايـــة تــضــلــيــلــهــم عبر 
الإعلام الرسمي والمموّل، وسعت إلى 
تــأطــيــر الأحــــــداث وتــغــيــيــر الــحــقــائــق، 
لكن ذلك لم يجدِ نفعاً. انتقلت بعدها 
ــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، عـــبـــر تــرهــيــب  إلـ
ــة الـــلـــغـــة  ــ ــــدعـ الـــــنـــــاس بـــاســـتـــعـــمـــال خـ
والمـــصـــطـــلـــحـــات وربـــطـــهـــا بـــالـــقـــانـــون 
تعريف  وأعــادت  المجحفة  والعقوبات 
»معاداة السامية« وجعلتها مساوية 
»مــــعــــاداة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة« وفـــرضـــت  لـــــ
ــن يـــنـــتـــقـــد الإبــــــــادة  ــ ــات عـــلـــى مـ ــوبــ ــقــ عــ
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال 
ــلـــي. وحــــن لـــم يــنــفــع كــثــيــراً  ــيـ الإســـرائـ
ــلــــتــــف عــبــر  ــبــــاشــــر والمــ هــــــذا الـــقـــمـــع المــ
ــانــــون، خــلــعــت حـــكـــومـــات الـــغـــرب  ــقــ الــ
 لم 

ً
الــقــنــاع الأخــيــر وأظــهــرت مــبــاشــرة

الفظ والصلف منذ  نشهدها بشكلها 
الدول  الكولونيالية. هذه  انتهاء زمن 
ــرهــا 

ّ
الـــتـــي أنـــهـــكـــت أوطـــانـــنـــا بــتــحــض

السابقة،  العقود  طــوال  وإنسانيّتها 

السيّد محسن  الــراحــل  الديني  المرجع 
الأمــن بإصلاح مبنى المسجد، وطلى 
الــقــبــتــن والــســقــف بــالإســمــنــت، وبــنــى 
ــاف لـــه »إيـــوانـــا«  ــ ــــوراً لــحــرمــه، وأضــ سـ
في الجهة الشماليّة. وفي حرب تموز 
للقصف  المــســجــد  تــعــرّض   ،1993 عـــام 
الإسرائيلي، ما أدى إلى تدمير مئذنته 
الــقــديــمــة، واســـتـــدعـــى تــرمــيــمــه وبــنــاء 
مـــئـــذنـــة جــــديــــدة لــــه لا تــــراعــــي طــريــقــة 
بــنــائــه الــقــديــمــة. وفـــي عـــام 2018، لجأ 
شوقي  أحمد  محسن  السيد  القاضي 

تــتــعــثــر آلـــيـــة الـــعـــمـــل كـــمـــا حـــصـــل فــي 
مــخــتــلــف وحــــــدات »حـــــزب الـــلـــه« بعد 
اغتيال مسؤوليها. »هيكلية العلاقات 
تشبه هيكلية »حزب الله« التنظيمية 
والمــدنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي فـــي حــال 
اســتــهــدف كــبــيــرهــا، يــســتــكــمــل الــعــمــل 
الـــفـــريـــق مــــدرب   

ّ
فــيــهــا كـــالمـــعـــتـــاد، لأن

يتصدى  الـــذي  الجماعي  العمل  على 
ــراغ يــنــشــأ ضــمــن آلـــيـــة مــحــددة  ــ لأي فـ
ــقـــا ووجـــــــــــود خــطــط  ــبـ مــــــدروســــــة مـــسـ
بــديــلــة تــتــجــاوز قــيــادات الــصــف الأول 

والثاني« قالت الساحلي. 
يـــحـــظـــى »أيـــــــتـــــــام« الـــشـــهـــيـــد عــفــيــف 
بهيكلية إعلامية وضعها خلال عشر 
العسكرية  المــقــاومــة  لـــتـــؤازر  ســنــوات 
والــســيــاســيــة. لــكــنــه هـــو بـــــدوره اتــكــأ 
عــلــى تــجــربــة أســافــه مــنــذ عـــام 1992 
على الأقل، عند تولي السيد نصرالله 
لـــأمـــانـــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب. أبـــــــرز مــا 

ـــــه يــجــب 
ّ
مــنــصــة إكــــس يـــقـــول فــيــهــا إن

تـــمـــرّر  المـــتـــحـــدة »أن  الـــــولايـــــات  عـــلـــى 
ــدّد المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــهــ تــشــريــعــا يــ
إلـــى  الأخـــــيـــــرة  إذا ســـعـــت  ــــة«  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو 
المــتــورطــن. بلغةٍ مباشرة  مــن  وغــيــره 
تـــتـــراجـــع  لــــم  »إذا  ثـــــــون:  ــتـــب  كـ ــة،  ــظــ فــ
ومدعيها  الدولية  الجنائية  المحكمة 
الــعــام عــن أفــعــالــهــمــا الــشــنــيــعــة وغــيــر 
ــر الاعــتــقــال  ــ الــقــانــونــيــة لمــتــابــعــة أوامــ
فيجب  الإسرائيليين،  المسؤولين  ضد 
عــلــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أن يـــقـــرّ فـــوراً 
ــا فــعــل  ــمــ ــات، كــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــعــ ــريــ ــشــ تــ

مجلس النواب«.
العدوان  تلت  التي  القصيرة  المدة  في 
منذ  أي  غــزة،  قطاع  على  الصهيوني 
مـــا يــتــجــاوز الــــــ400 يــــوم، كـــان الــغــرب 
ـــي روايــــــــة الاحــــتــــال 

ّ
ــن ســـبّـــاقـــا فــــي تـــبـ

ــل الــســيــاســيــة  ــائــ ــكـــل الــــوســ ودعــــمــــه بـ
والتكنولوجية  والمــالــيــة  والعسكرية 
ــة دول الــغــرب  ــعـ وغـــيـــرهـــا. كـــانـــت ذريـ
ــادة -الـــتـــي ما  ــ فـــي تــبــريــر تــمــويــل الإبــ
زالــــــت مــســتــمــرة حـــتـــى لــحــظــة كــتــابــة 
هذه السطور- تنساق خلف مجموعة 
مــن الأكـــاذيـــب الــتــي تــنــاقــلــتــهــا ألسنة 
ــيــــان الاحــــتــــال،  ــم كــ ــدثـــن بــــاســ ــتـــحـ المـ
ــى الــــســــفــــراء  ــ ــ مـــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء إلـ
والــســيــاســيــن والـــقـــنـــوات الإعــامــيــة 
المنصّات  يمتلكون  ــهــم 

ّ
ولأن الــعــبــريــة. 

كــان صوتهم يطغى  الأقــوى،  والمنابر 
في البداية على الحقائق التي تخرج 
ــام، بــدأت  مــن غــزة. لكن مــع مضي الأيـ
تــنــتــشــر بــكــثــافــة الــصــور والــتــغــطــيــات 
بحق  الصهيونية  للجرائم  المــبــاشــرة 

تتعدّى سطحه، في الزاوية الجنوبيّة 
الشرقيّة، ودرج خارجيّ بجوار جداره 
الشرقي. وقد بُني في أحسن بقعة، وله 
صحن محيط به من جوانبه وتم دفن 
بالتراب حتى صــار عالياً عمّا  أرضــه 
البلدة  على محيط  ومُشرفاً  يــجــاوره، 

القديم«.
كــمــا عــمــد عــالــم الــديــن الـــراحـــل الــســيّــد 
علي  محمود الأمين إلى تجديد بنائه، 
قــبــل عــــام 1910 )1328هـــــــــــ.( وبـــنـــى له 
قبّتين. وفي عام 1932 )1350 هـــ.(، قام 

»كاسرلو ظهره من الخوف عليه«. أما 
مــرافــق عفيف،  فهو  الــوحــدة،  ضحكة 
الــشــهــيــد مـــحـــمـــود الــــشــــرقــــاوي، الأب 
لثلاثة أولاد، فاطمة وعلي ونــور. أما 
الــســاحــلــي نفسها، فــهــي الأكــثــر تــأثــراً 
قبل عشر ســنــوات،  »الــحــاج«.  برحيل 
صـــارت مــســاعــدتــه الــخــاصــة ومنسقة 
التواصل مع الإعلاميين. لكن »الحجة 
ــعــــرف، لـــم تــنــعــزل حــزنــا.  ــ

ُ
رنـــــا« كــمــا ت

تمثلت بمعلمها وخطت بيديها بيان 
نــعــيــه كــمــا فــعــل هـــو عــنــد اســتــشــهــاد 
الـــســـيـــديـــن حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه وهـــاشـــم 
بيان  بنفسه  الـــذي كتب  الــديــن  صفي 

نعيهما.
عــلــى إثـــر وقــــوع الـــعـــدوان عــلــى فــريــق 
ــتـــشـــال  ــات« وحــــتــــى قــــبــــل انـ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ »الــ
جثمان الشهيد عفيف، كانت بيانات 
الوحدة  عن  تتوالى  المقاومة  عمليات 
الــتــي تــرأســهــا مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. لم 

أخيراً صدر أمر التوقيف بحق نتنياهو ووزير حربه المطرود

هل تصلح »الجنائية الدولية« 

ما أفسده الغرب الداعم للإبادة؟

ر أقدم مسجد في جبل عامل
ّ

إسرائيل تدم

»العلاقات الإعلامية«... سلاح المقاومة الظاهر

كل ذلك يحدث أمام مرأى العالم 

ومؤسساته الحقوقية والإنسانية 

 »الأقوياء يفعلون ما يريدونه«
ّ

لأن

الشهيد هلال ترمس
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على طريق القدس

أبو غسان يقتني جهاز تلفزيون

تــنــبــئــنــا الـــوقـــائـــع أن الــشــغــف بــســمــاع 
المــوســيــقــى، عــلــى اخــتــافــهــا، والــنــزعــة 
إلــــى اقــتــنــاء أجـــهـــزة الــــراديــــو الــحــديــثــة 
شـــاعـــا فـــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات فـــي صــفــوف 
ــتــــدرة«. كــان  ــقــ الـــشـــرائـــح الــشــبــابــيــة »المــ
خــريــج »مـــدرســـة الــصــنــائــع والــفــنــون - 
فرع الميكانيك« في الثلاثينيات واحداً 
من هؤلاء. عرف عنه هذا الشغف الذي 
ائتلف مع امتهانه حرفة الاتجار بها، 
بــحــكــم عــمــلــه فـــي مـــجـــال بــيــع الأدوات 
الكهربائية وتصليحها. تمثل طموحه 
في افتتاح محل خاص به لبيع الأدوات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، أســـــــوة بـــصـــديـــق عــمــره 
عــدنــان الحكيم )زعــيــم حــزب النجادة( 
الذي سبقه إلى افتتاح محله في شارع 
القائلة  بالحكمة  وعــمــا  بشير  الأمــيــر 
»ربّ ضارة نافعة«، فقد واتته الفرصة 
بــعــيــد وفــــاة شــقــيــقــه الأكـــبـــر عــــام 1942 
فالشقيق  المــعــلــق.  الحلم  هــذا  لتحقيق 
الأكــبــر والــخــريــج المــقــاصــدي أكـــرم كــان 
 للخياطة في 

ً
يشغل دكاناً حوّله مشغلا

»محطة  موقف  مقابل  البسطة،  شــارع 
الــــعــــريــــس«. وبـــحـــكـــم شــــغــــور المــــأجــــور 
بالوفاة، ارتأى الوالدان تحويل وجهته 
الكهربائية،  الأدوات  لبيع  يصبح  إذ 
ــوات، لمصلحة  ــ ــراديــ ــ ــ ال وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الابـــــــن الأصـــــغـــــر. ســــرعــــان مــــا تــصــرف 
ومــوجــوداتــه،  بالمحل  الصنائع  خريج 
كما  أي  »دوكــمــا«،  الخياطة  آلات  فباع 
هي. كان المحل يتميز بموقع مناسب؛ 
الــتــران«، وعلى يمينه  فهو »على خــط 
كــانــت تــقــوم »مـــحـــات أبــــو بــــدر الــبــابــا 
لـــلـــســـمـــانـــة«، وعــــلــــى يــــســــاره »مــلــحــمــة 
محمود  محل  ويليها  زغـــل«  مصطفى 
ــارة لمـــســـتـــلـــزمـــات الـــخـــيـــاطـــة، ثــم  ــيــ ــطــ الــ
مــنــشــرة الــقــاضــي، وتــاصــقــهــا »بـــورة« 
تعود لعائلة دمشقية حيث كان يقطن 
عبد الرزاق الطوبجي، المشهور بإتقان 
الدمى  نــمــاذج  وتصنيع  الخفة  ألــعــاب 
الــفــولــكــلــوريــة. وكــــان مـــن أوائـــــل الــذيــن 

اقتنوا جهازاً تلفزيونياً في المنطقة.
ً
محل سندويشات ينقلب خمارة ليلا

اللون  الترامواي الأحمر   كانت محطة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم »مـــحـــطـــة الـــعـــريـــس«، 
تتوسط محطتي »النويري« و»البسطة 
الشرق بشارع  الفوقا«، وتتصل لجهة 
مــحــمــد المــحــمــصــانــي، ولــجــهــة الــغــرب 
بـــشـــارع ســيــدي حــســن. هـــذه المــحــطــات 
ــة لمستقلي  ــ كـــانـــت يــومــهــا عـــامـــات دالـ
ــرامـــواي، مــثــلــمــا لــلــمــشــاة والــســكــان  ــتـ الـ
وأصــحــاب الــحــاجــات. لكنها دائــمــا ما 
الشائعة  الشعبية  تسمياتها  امتلكت 
والغالبة على تلك الرسمية المخطوطة 
لـــونـــن.  مـــعـــدنـــيـــة ذات  ــات  ــ ــــوحـ لـ عـــلـــى 
فنهاية خط الترامواي جنوباً في عرف 
وثمة   )Terminus( »المحطة«  الجمهور: 
من يعتبرها الأولى؛ أي بداية »الخط«. 
وكــان موقعها في آخــر موضع مأهول 
يــومــهــا، وهــو المــكــان الـــذي ستقوم فيه 
ــقــــا »ســـيـــنـــمـــا ســــلــــوى« و»مــلــحــمــة  لاحــ
الــصــحــة « الـــتـــي افــتــتــحــهــا آل قــلــيــات 
الأطفال«  إزاء مدرسة »بيت  عــام 1948 
التابعة لـ »جمعية المقاصد«. اشتهرت 
الملحمة ببيع المشروبات غير الروحية، 
كــالــســوس والـــجـــاب والــتــمــر الــهــنــدي، 
»باب أول«  الـ المقانق  إضافة إلى صنع 

الــلــيــوان مخصّص لمبيت ضيوف  بــأن 
نهاراً.  الـــزوار  واستقبال   ،

ً
لــيــا العائلة 

وبذلك بات جهاز الــراديــوي واحــداً من 
يتباهى  الــتــي  المنزلية  الــحــداثــة  معالم 
المقتنيات  ضمن  وإبـــرازهـــا  بامتلاكها 
ل التموضع عادة 

ّ
العائلية، وكان يفض

ــورة تــذكــاريــة لأفـــراد  بــقــربــهــا لأخـــذ صــ
الأسرة.

يد 
َ

السيارة والطريق الأفضل »لص

الحسان«

لبنان ووصلت  أول سيارة دخلت  أمــا 
ــــى مــيــنــاء بــــيــــروت فــــي مــطــلــع الــقــرن  إلـ
العشرين، فكانت تخص السيد ميشال 
ســـرســـق. واشــــتــــرى الــطــبــيــب المـــعـــروف 
ــمّــــي شـــــــارع بــاســمــه  ــام الـــــــذي ســ ــ ــراهـ ــ غـ
ــــورد« بعد  فــي رأس بــيــروت ســيــارة »فـ
ــه قــضــى قــبــل أن تصل  ــــك، ويـــقـــال إنــ ذلـ
فسُجّي جثمانه  بــيــروت.  إلــى  السيارة 
ــقــل إلـــى مــثــواه الأخـــيـــر، وكــان 

ُ
فــيــهــا ون

يــقــودهــا إبــراهــيــم بــطــرس شــيــبــان من 
 الــتــرامــواي كان 

ّ
ســوق الــغــرب. وبــمــا أن

 أول 
ّ
الـــعـــامـــة، نـــذكـــر أن الــنــقــل  وســيــلــة 

ســائــق لـــه كــــان شــريــف صـــالـــح، وعــمــل 
ــم خــلــيــل  ــم 9، ثــ ــرقــ عـــلـــى الــــتــــرامــــواي الــ
جريديني في رأس بيروت، وكان يُعرف 
بكنية »أبـــو شــكــري«. نــعــاود اســتــقــراء 
مــا ســطــره الصحافي ريــاشــي فــي هذا 
الصدد؛ فالأوتوموبيل - خصوصاً في 
تــلــك الأيــــام - هــو مــثــل الــفــســطــان، عــدو 
الفضيلة الأول والطريق الأفضل لصيد 
الحسان. لذا يحث القارئ كي يتصور 
»مـــا كــانــت قـــوة هـــذا الأوتــومــوبــيــل مع 
فتوة صاحبه وغناه وكرمه ولطافته«. 
أن عصر  يُــاحَــظ  لمــا ســبــق،  استتباعاً 
ــورد أبـــو  ــ ــفــ ــ ــ ســــيــــارات »الــــــــــدودج « و»ال
دعـــــســـــة« و»الــــــــــدوزوتــــــــــو«، الــــتــــي كــــان 
يقودها شبان المدينة، ويمنون النفس 
باقتنائها يوماً مضى إلى غير رجعة، 
ــوال والأزمـــنـــة والــســنــن  ـــ مـــع تـــبـــدّل الأحـ
»الــفــوكــســول«  هـــو جــيــل  هـــا  والأذواق. 
ــا، يــتــخــذ  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــــا« وأخـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــزابـ ــ و»إيـ
والعائلي،  المديني  المشهد  في  مواقعه 
اللبنانيين،  السائقين  يــومــيــات  فــي  إن 
ويبدو  الفوتوغرافيّة.  فــي صــورهــم  أو 
أن ماركة السيارات »دوزوتــو« تحولت 
ــرور الـــســـنـــن إلــــــى كـــنـــايـــة طــريــفــة  ــ ــمـ ــ بـ
بفعل  المــتــلــقــن  عــنــد  الـــدلالـــة  وملتبسة 
تـــقـــادم »مــوديــلــهــا وتـــاشـــي سطوتها 
ــنــــة«.  وألــــقــــهــــا فـــــي مــــــــــدارك »أهـــــــــل المــــهــ

فمتى نعتوا أحــدهــم بــأنــه »دوزوتــــو«، 
خصوصاً في أوساط العاملين في مهن 
فهذا  قطعها،  وبيع  السيارات  تصليح 
يعني أنه أمسى قديم الطراز، ولا فائدة 
ولم  صلاحيته  انتهت  أو  منه  ترتجى 

يعد ذا نفع لمن حوله.

غواية التصوير على جادة 

الفرنسيين ومقاهيها

ــنـــدرجـــات »دلـــيـــل بـــيـــروت«  نـــقـــرأ فـــي مـ
ــيـــاء  أحـ ــدد  ــ عــ  

ّ
أن  1890 ــام  ــ عــ الـــــصـــــادر 

ــلـــغ خــمــســا  ــبـ ــا يـ ــهـ بـــــيـــــروت أو مـــحـــاتـ
ــنـــة الــــحــــســــن أو  ــيـ ــــن. وتــــــــرد مـ ــريـ ــ ــــشـ وعـ
مــيــنــاء الــحــصــن، بــوصــفــهــا واحــــدة من 
هـــذه المـــحـــات، وكــانــت تــقــع فــي مرتبة 
وســطــى بــن الــزيــتــونــة الــواقــعــة لجهة 
الغرب.  الواقعة لجهة  والمــنــارة  الــشــرق 
التحديد، فهي كانت تمتد  مــن  ولمــزيــد 
فــي رأس بيروت،  البحر  على شــاطــىء 
وكان الناس يقصدونها مشاة أو على 
الطويل  طريقها  فــي  للتنزه  الــعــربــات 
ودليلنا  على صــخــورهــا.  للجلوس  أو 
على ذلك صورة قديمة مأخوذة حوالى 
الــجــنــود  ــة  ــتـــراحـ عــــام 1900 تــظــهــر اسـ
ميناء  رأس  صــخــور  عــلــى  العثمانيين 

الحصن.
مقهى »عــــروس الــبــحــر« هــو واحـــد من 
ــقـــاهـــي( بـــيـــروت الــخــمــســن  قـــهـــاوي )مـ
الــتــي كـــان أكــثــرهــا عــلــى طــريــق عــربــات 
الـــشـــام وعــلــى شــطــوط الــبــحــر وطــريــق 
الــنــهــر. هــــذه المــقــاهــي شــكــلــت فسحات 
المــديــنــة.  لــعــائــات  والــتــرفــيــه  للتسلية 
ــاد هـــــذا المــقــهــى  ــ ــيـ ــ ــــدي ارتـ ــنـ ــ اعــــتــــاد الأفـ
التقطت له صــورة مع  البيروتي حيث 
أصدقاء في الثلاثين من كانون الثاني 
)يــنــايــر( مــن عـــام 1925. وبــعــد تقاعده 
وتبدل  الهوى  اختلف  الستينيات،  في 
المــقــام، فــقــد واظـــب عــلــى ارتــيــاد »قــهــوة 
المفضل،  المــجــاورة لمسجده  الــبــحــريــن« 
جامع المجيدية، ولمقهى »الحاج داود«، 
بحكم أنها أضحت ملتقى دائماً لشلة 
المــوظــفــن المــتــقــاعــديــن. كــمــا كـــان يحب 
ــتـــي يلقيها  الـ الــجــمــعــة  ســـمـــاع خـــطـــب 
الــشــيــخ مــحــيــي الـــديـــن المـــكـــاري قــاضــي 
الــشــرع فــي بــيــروت، الــذي خلف الشيخ 
عــبــد الــرحــمــن يــمــوت خــطــيــب الجمعة 

فيها.
 تذكر الوقائع أن الاسم الذي عرفت به 
»القهوة« عند البيارتة، منذ تأسيسها 
عام 1924 هو »حمام ومنتزه البحرين« 

ــذة بــالانــتــشــار. انتمى  ــ »المـــوضـــة« الآخـ
ــراح  ــ ــــشـ ــراً إلـــــى شـــلـــة الـــبـــســـط والانـ ــاكــ بــ
ــارات وقــطــع  ــيــ ــادة الــــســ ــيـ ــقـ الـــشـــغـــوفـــة بـ
ــارج شــركــة شــكــري عـــودة  المــســافــات خــ
ــا بــدا  »غـــرامـــوفـــون الــشــنــتــة«. وعـــلـــى مـ
ــبـــن، فـــالمـــاركـــة الــتــي  ــراقـ لــلــنــاظــريــن والمـ
شـــاعـــت يــومــهــا أكـــثـــر مـــن ســـواهـــا هي 
»وســتــنــكــهــاوس«. ومـــن بـــاب الإشــهــار، 
أكّـــــــد وكـــيـــلـــهـــا الــــعــــام ســـلـــيـــم الــحــلــبــي، 
 لــه فــي »شــــارع ويــغــان«، 

ً
المــتــخــذ مــحــا

لـــدى جميع  المــعــتــمــدة  أنــهــا  للجمهور، 
ــالـــم وشـــعـــوبـــهـــا. ومــنــذ  ــعـ ــكـــومـــات الـ حـ
ــقـــت الإعـــــانـــــات  ــلـ ــطـ الــــثــــاثــــيــــنــــيــــات، انـ
الــصــحــافــيــة المـــروّجـــة لاقــتــنــاء الـــراديـــو 
واتـــخـــذت مــوقــعــا بـــــارزاً فـــي الــصــحــف؛ 
راديــو  المثال دعاية  ومنها على سبيل 
»كــروســلــي« مــع صـــورة لــلــراديــو، التي 
أدرجت في صحيفة »المكشوف« )أيار/ 
مايو 1935(. وثمة ثانية تعود لجهاز 
راديــــو »شــهــرتــه تــغــنــي عــن الــتــعــريــف« 
هو »فيلكو« الأميركي بصنفيه )راديو 
ــو أوتــومــوبــيــل(. وميزته  ــ الــبــيــت وراديـ
»آنتين  يتمتع بخاصيتين: وجــود  أنــه 
خــصــوصــي لمــنــع الــتــمــوجــات«، وإيــفــاد 
مهندس خصوصي للتركيب والكفالة. 
ــان عــلــى الــعــائــلــة أن تــخــتــار موضعاً  كـ
مناسباً للجهاز الغراموفوني. فاستقرّ 
ــرأي على اقــتــطــاع مــكــان مميز لــه في  الـ
ــدارة المـــنـــزل، وفــــي »الـــلـــيـــوان« على  ــ صــ
الوظيفي  التخصيص  التحديد.  وجــه 
لغرف الدور البيروتية التقليدية قضى 

كـــل ســيــكــارة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــاد 
غلبتها  مّيّتها 

ُ
أ والــســوريــة«.  اللبنانية 

فــلــم تسعفها بــقــراءتــه. وذهــبــت ســدى 
نصيحة الزوج »بلاها يا إم أكرم... موت 
ــلــوهــا«. 

ّ
وشـــحـــتـــار... كـــل صــحــابــنــا بــط

فبعد ســنــوات، لاحــظ »أهــل البيت« في 
البسطة الفوقا، أن أحوال المدخنات إلى 
تطور، والصحة إلــى تراجع. وبــدا لهم 
أن كــبــيــرتــهــم، المــخــبــر عــنــهــا، انــصــاعــت 
جــزئــيــا لــرغــبــة »ابـــــن عــمــهــا« الأفـــنـــدي 
المــتــقــاعــد فــانــســاقــت مــن دون أن تــدري 
قت« 

ّ
»طل الحديثة.  التدخين  ثقافة  فــي 

إلـــــى غـــيـــر رجـــعـــة مـــاركـــتـــي »صــــوايــــا« 
و»الـــبـــافـــرا« الــوطــنــيــتــن، وانــتــقــلــت إلــى 
تدخين سجائر »سالم« بطعم النعناع 
ــم تــعــد الــقــصــة  ــوة بــقــريــبــات لـــهـــا! لـ أســـ
مجرد نفث دخــان سيجارة لف تركية 
الــتــبــغ، تــذكــرهــا بــحــمــاتــهــا »الـــخـــانـــم«، 
أو أخـــرى »وطــنــيــة« بـــاب أول. بــل بــات 
المـــدخـــن والمـــدخـــنـــة يـــتـــذوقـــان »طــعــمــة« 
النعناع، وغيره من المذاقات »المــودرن« 
وهـــم يــشــعــان ســجــائــرهــمــا، ويــتــركــان 

العنان لأفكارهما.

يضع العالم كله بين يديك

ــــدى  إحـ ــــي  فـ يُـــنـــشـــر  عــــــام 1928،  ــــي  فـ   
الــصــحــف )الــبــيــروتــيــة( إعــــان تــجــاري 
طريف بخصوص جهاز الراديو. ارتكز 
الترويجي على مقولة »يضع  الإعــان 
يـــديـــك«. »الصنايعي«  الــعــالــم كــلــه بــن 
المــتــخــرج حديثاً لــم يــغــرد خـــارج سرب 

، بــقــدرة 
ً
ــه يــتــحــول لـــيـــا

ّ
إلا عـــنـــده. لــكــن

ليه وحنكتهم، إلى خمارة مسدلة 
ّ
مشغ

المتعبين من  بقاصديها  تــعــجّ  الــســتــار، 
عــنــاء الــعــمــل. ومــتــى خفت حــركــة المـــارة 
وخــيّــم الــظــام، كــانــوا يتقاطرون إليها 

من الأحياء المجاورة لتعاطي الخمور.

السجائر من ماركتي »صوايا« 

و»البافرا« إلى »سالم«

ــتــــدخــــن واكـــتـــشـــاف  ــتــــشــــار عــــــــادة الــ انــ
زا »دليل 

ّ
مضاره على الصحة العامة حف

القرن المنصرم  بيروت« الصادر مطلع 
مضار  ثلاثة  يرصد  تعليق  نشر  على 
لــلــتــدخــن. اطــلــع عليه الأفـــنـــدي الــكــاره 
كل أنواع التدخين، والمعاني من ذيوله 
الــداخــل المــنــزلــي. فتأكدت مخاوفه،  فــي 
وراح يستعيد المــضــار فــي ذهــنــه وهو 
يفكر في صحة زوجه. بحّ صوته وهو 
يسعى إلى ثنيها عن تدخين السجائر، 
نــظــراً إلـــى الــضــرر الــاحــق بمدخنيها. 
أضـــــرار  أن  عـــلـــى  الآراء  أجـــمـــعـــت  فـــقـــد 
التبغ عدة، ومن أهمها: يفسد الهضم، 
ويشوش الذاكرة ويضعفها، ويضعف 
أيضاً السمع والإبصار، والأهم من ذلك 

هو أنه من »مذهبات المال«.
ــه الــــــضــــــرر الأخــــــيــــــر الـــقـــابـــل  ــفــ ــوقــ ــتــ اســ
لـــاحـــتـــســـاب )الــــتــــقــــريــــش(. يــســتــعــيــد 
ــــي تــمــج ســحــبــة طــويــلــة  صـــورتـــهـــا وهـ
الوطنية. يؤكد  مــن سيكارة »صــوايــا« 
إعلانها الترويجي المنشور في جريدة 
»البيرق«، في تموز )1929(، أنها »غلبت 

وبــيــعــهــا. ونـــظـــراً إلــــى أهــمــيــة المــحــطــة 
عهدذاك، أدرجت صورتها واسمها في 

بطاقة بريدية.
يفضلون  كــانــوا  متطلبون  زبــائــن  ثمة 
فــي ســرهــم المــشــروبــات الــروحــيــة على 
السوس والجلاب. وجدوا ضالتهم في 
خمّارة تفتح بابها بعيد حلول الظلام 
اللبنانية لا  »لطالبي الكيف« )بدلالته 
المــصــريــة(. اتــخــذت موقعاً عند الــزاويــة 
ــة لمــــحــــات قـــلـــيـــات،  ــلـ ــابـ ــقـ ــة المـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
الحاج  المــزرعــة  وبــجــوار مكتب مختار 
سليم المدهون. كانت الوحيدة العاملة 
فـــي المــنــطــقــة، وعـــرفـــت عــنــد مــرتــاديــهــا 
بــروائــحــهــا الـــنـــافـــذة، كــمــا بـــازدواجـــيـــة 
وظـــائـــفـــهـــا المــعــلــنــة مــنــهــا والمـــســـتـــتـــرة، 
وبتنوع معايير تعاملها مع جمهورها 
الطامع في الحصول على »خدماتها« 
ــي الـــــجـــــوار. بــعــضــهــم كـــان  المـــفـــتـــقـــدة فــ
ــح الـــنـــهـــار لابــتــيــاع  يــقــصــدهــا فـــي وضــ
ســنــدويــشــات بـــــاردة، وبــعــضــهــم الآخــر 
تــحــت جــنــح الـــظـــام لــطــلــب مــشــروبــات 

روحية نادرة الوجود.
 إدارتها انعقدت للثنائي الياس يرانيان 
وصهره القبرصي اليوناني تيودوري. 
بالنسبة  التفاضلية  ميزتها  وتمثلت 
إلى أهل منطقة »الحرش« و»الغربية« 
)أغــــــــراب الـــــــــدار(، فـــي أنـــهـــا كـــانـــت وفــقــا 
سندويشات  مطعم  مــرفــوعــة  »آرمـــة«  ـــ لـ
»شرعياً«. يبيع نهاراً أنــواع البسطرما 
التي  المــذاق  الشهية  والسجق والمقانق 
لا تــتــوافــر بنكهتها وطــريــقــة إعــدادهــا 

بيروت... المدينة التي صنعت حداثتها بأظافرها

لدى مقاطعة شركتي الترامواي 

والكهرباء بسبب غلاء الأسعار، 

نظم يحيى اللبابيدي أنشودة »أما 

شركات ماركات ماركات«

ه 
ّ
يقول عالم الأنثروبولوجيا السويدي المرموق، أولف هانرز، إن

يمكننا تمييز ثقافات المدن وفقاً لقدرتها على استيعاب الدلالات 
الواردة من الخارج والتي تولد أيضاً من الداخل وتوسّع في داخل 

المدينة نفسها: دلالات الحداثة والهوية لمدينة بيروت في مطالع 
القرن العشرين هي ما يرصدها ويشرحها الباحث اللبناني 

نادر سراج في كتابه المرجعي »بيروت: جدل الهوية والحداثة« 
الصادر عن دار »مكتبة أنطوان«، راصداً التواريخ والسرديات 

»الصغرى« لأفراد عاشوا تبعات التبدلات السياسية والثقافية في 

النصف الأول من القرن الذي انتقلوا فيه من مواطنين عثمانيين 
إلى عروبيين سوريين، ثم إلى رعايا دولة الانتداب الفرنسي 

واستقروا في نهاية المطاف كمواطنين في الجمهورية »العتيدة«: 
يتتبع سراج في كتابه تاريخ عائلة بيروتية )جده لوالدته ويذكر 
في النص باسم إحسان أفندي الذي يمثل نموذجاً حيّاً لموظف 

عثماني كبير من أبناء الثغور وأدى عسكريته تحت بيارق 
السلطنة وفي مدنها بين بيروت وطرابلس الشام ومصراته 

والمرقب وبانياس ويافا، وعانى وأسرته تبعات التغيرات الكبرى 

خلال الحربين( عبر وثائق العائلة، فتتآزر المعلومة الموثقة مع 
تلك المروية ومع وثيقة الأحوال الشخصية جنباً إلى جنب مع 

الصورة الفوتوغرافية والبطاقة التعريفية وجواز السفر لينقلنا 
من التواريخ الصغيرة إلى التاريخ الكبير الذي قد ترشدنا المقاربة 
الأنثروبولوجية والقراءة اللسانية والسيميائية المعمقة أخيراً إلى 

محاولة جادة لكتابته في البيت ذي المنازل الكثيرة وفقاً لجملة 
كمال الصليبي الشهيرة. إذ تتكشف أمامنا بيروت العثمانية 

والانتدابية أسواقاً ومرافق وبيوتاً وأزقة، وجادة فرنسية خلابة، 

وتتكشف خصائص عائلاتها وشبكة علاقاتها المنسوجة 
وأوراقها المنسية، وتتبدى على أكمل وجه صيغة الحداثة التي 

فوها 
ّ
استعارها البيروتيون من الغرب في تلك الحقبة ولط

وطبعوها بطابعهم المحلي وتزينوا بها بوصفها واحدة من 
علامات تميزهم الاجتماعي وانفتاحهم الثقافي، إذ كانوا أول 

الوسطاء في التجارة العثمانية والأوروبية، وأصبحوا بنمط 
حياتهم وبخطابهم التواصلي والتعددي أصحاب هذا الطابع 

الكوزموبوليتاني الفريد الذي أطلقوه ورسموا أبعاده. كما يعرّج 

الكتاب على نهضة المدارس والمعاهد من المقاصد إلى »الليسيه 
العلمانية« والكلية العاملية ومدرسة الصنائع التي ينتمي إليها 

ابن »الأفندي« وتجمعه الصورة التذكارية مع عدنان الحكيم زعيم 
حزب النجادة والتي يجعل منها سراج غلافاً لكتابه: يغوص 

الأستاذ الجامعي الحائز الدكتوراه في الجامعيات من السوربون 
وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية للترجمة في يوميات 

الناس وأخبارهم التي ننشر مقتطفات منها ويدخل المدينة 
من أروقة غير متوقعة أبعد ما تكون من الأكاديميا، بل مما 

يعتبره الآخرون »الشذرات والشظايا وسلة المهملات الثقافية« 
كما يقول كلود ليفي ستروس، ليرسم بورتريه للمدينة التي 

تصنع حداثتها بأظافرها ورئتها المنفتحة على البحر والأفكار، 
وتحضر أسماء شوارعها التي يزرع العدو صواريخه في لحمها 
الحي اليوم من البسطة إلى مار إلياس والنويري ورأس النبع إلى 

كل شوارعها البهية، فسلام على بيروت الروح تمسك الوحش 
من قرنيه ثم تغسل يديها في البحر وتمسح على رؤوس الأبناء 

والعشاق والشهداء.

لصاحبه إبراهيم حنقير. في عام 1910، 
أتى »دليل بيروت« على ذكر »حمامات 
بحر موجودة ضمن القهاوي البحرية 
ــلـــة المـــنـــظـــر  لــــــــــــــأولاد«، وأخـــــــــــرى جـــمـــيـ
ــال والــــنــــســــاء( فــي  ــرجــ ــلــ والـــتـــرتـــيـــب )لــ
محلة »الزيتونة«. كان شمل متقاعدي 
يلتئم  فالانتدابية(  )العثمانية  الإدارة 
كــل صــبــاح، فــي الـــزاويـــة عــيــنــهــا، حيث 
يقضون الــوقــت فــي اســتــعــادة ذكــريــات 
ــبـــادل خــبــريــات الــوظــيــفــة  مــاضــيــهــم وتـ
الــعــمــومــيــة الـــتـــي ســـرقـــت مــنــهــم أحــلــى 
سني أعمارهم. كانت هذه الاستعادات 
تتم على إيقاعات زغردة النرد الأبيض 
المنفوث  والــدخــان  الطاولة«،  »لعب  في 
من حلقات تدخين التنباك الأصفهاني، 
المــــصــــاحــــبــــة بــــطــــقــــوس شـــــــرب الــــشــــاي 
والــعــصــائــر وارتــــشــــاف الــقــهــوة ولــعــب 
»الشدة« أو »الداما«. أما حيّ الزيتونة 
الــبــيــروتــي، فنلاحظ أنــه كــان يحتضن 
مجموعة المقاهي التي كانت تقوم على 

»الــبــحــري  مــثــل  متينة  خشبية  ركـــائـــز 
ــريــــن ومــقــهــى  ــبــــحــ وقــــصــــر الـــبـــحـــر والــ
الحاج داود«. وكــان هــذا الأخير كناية 
عن »بلكون« فسيح الأرجــاء يقوم على 
ــراوح بين  ــ »ســنــســول خـــشـــب« بـــطـــول يــ
البيارتة.  كــان يصفه  أمــتــار، كما  5 و6 
ــر المــــقــــاهــــي الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــن أشـ ــ ـــــبـــــر مــ

ُ
واعـــــت

ليرشفوا قهوتهم  المدينة  أهل  ارتادها 
ويــنــفــثــوا دخـــان الــتــنــبــاك الأصــفــهــانــي، 
وليتنافسوا، مع شرط أو من دونه، في 
لعب »الطاولة«، وينعموا برؤية شاطئ 
ــام 1907 عــلــى صخور  ــد عـ الــبــحــر. شــيِّ
الــبــحــر، وكــــان يـــرتـــاده هــــواة النرجيلة 

والقهوة ولعبة النرد.
ــادة الإفــرنــســيــن تــقــع فــي حــيّ  كــانــت جـ
مــيــنــا الــحــصــن، وهـــي اســتــهــوت »ولاد 
بــيــروت« والمــنــاطــق، وارتــبــط ارتــيــادهــا 
فــي أخــادهــم بــاكــتــســاب قــيــم الانــفــتــاح 
والــعــصــرنــة والــرفــاهــيــة ومــمــارســتــهــا. 
فقصدوها وتواعدوا في أرجائها متى 
سنحت لهم فرص »الزوغة« )الزوغان(، 

ينهون  أو حينما  والطيش،  الــنــزق  أي 
أعــمــالــهــم الــيــومــيــة. كــانــت تــبــدأ بــشــارع 
الــبــطــريــرك الــحــويــك وتــنــتــهــي بــشــارع 
أحــمــد شــوقــي، جامعة بــذلــك المــجــد من 

طرفيه الروحي والشعري.

مغارة »الحمام والوطاويط« في 

الذاكرة الفوتوغرافية

عُــرفــت صــخــرة الــروشــة بــاســم »مــغــارة 
ــادر  ــام«، وذكـــــــرت فــــي كـــتـــاب صــ ــمــ ــحــ الــ
عــام 1930. في صباهم، وفــي غفلة عن 
الفتيان  الأهــل كــان مبلغ المغامرة عند 
أن يــتــســلــقــوا صــخــورهــا أو يــمــارســوا 
»جزيرة  صخور  على  الاستلقاء  متعة 
في  الفرنسي  مقابلها  شــاع  الــحــمــام«. 
متماثلتين:  أوساطهم بصيغتين شبه 
 Ile والثانية Grotte aux Pigeons الأولى

des Pigeons
أن  ومــردهــا  الأصـــل،  فرنسية  التسمية 
وسطها  فـــي  مــثــقــوبــة   Rocher المـــغـــارة 
وتكاد تشبه »البيت« أو »البرج« الذي 
يــصــنــع لمــبــيــت الــحــمــام. كــانــت تــقــع في 
شارع المنارة، وتضم جزيرتين فاتنتين. 
بل  البلد فحسب،  أهــل  تكن مقصد  لــم 
عدت ضمن عشرة مواقع وأبنية أثرية 
وتــحــف روّجــــت لــهــا مــديــريــة السياحة 
والاصــــطــــيــــاف فــــي كـــتـــيّـــبـــهـــا الــــصــــادر 
الــفــوتــوغــرافــيــة  والــــصــــورة  عــــام 1951. 
المــأخــوذة شاهد إثبات وتغيير فــردي، 
مـــــرور  بــــعــــد  أي   ،1926 لــــعــــام  تــــعــــود 
الكبير  لبنان  بــريــد  احــتــفــاء  على  سنة 
بـــالـــصـــخـــرة، وتــخــلــيــدهــا، هـــي وحـــرج 
بيروت، في طابعين بريديين تغريميين 
بقيمة  والــثــانــي  غــرشــن  بقيمة  )الأول 

غرش واحد(.
 الــتــســمــيــات المــتــعــددة لــهــذه »المـــغـــارة« 
الوطاويط«  »مغارة  أيضاً  دعيت  التي 
و»الحمام« وحتى »الفقم«. وهي اتخذت 
في وعي أبناء المدينة اسماً آخر. إذ كان 
الــواقــع في نطاق رأس بيروت  الجامع 
الــروشــا« )بالألف  يعرف باسم »جامع 
الــطــويــلــة لا المـــقـــصـــورة وفــقــا لــلــعــوائــد 
النطقية لقدامى البيارتة(، والمحلة التي 
كان يقع فيها هي »محلة الروشا« كما 
يذكر »دليل بيروت«. أما لفظ »الروشة« 
الأولــى  للمرة  فــورد  المربوطة(،  )بالتاء 
فــي وثــيــقــة شــرعــيــة تــعــود لــعــام 1847. 
هــذه الصيغة الأخــيــرة )الــروشــة( التي 
السياحية  التسميتان  عليها  استقرت 
والــشــعــبــيــة، أدرجــــت فــي دلــيــل مــوســوم 

»لــبــنــان بـــاد الــســيــاحــة والاصــطــيــاف« 
صدر عام 1930. بعدها بأربع سنوات، 
تــتــربــع صــخــرة الـــروشـــة عــلــى الــغــاف 
الــرئــيــســي لــكــتــيــب ســيــاحــي صـــدر عــام 
ــة شــــوارع  ــارطـ 1939 بــاســم »دلـــیـــل وخـ

بيروت«.

مشاغبات الفنانين والشعراء 

البيروتيين

يــســتــدعــي الـــكـــام عـــن الـــفـــنـــان يــوســف 
قرانوح )حسني(، استذكار زميله الفنان 
يحيى اللبابيدي بالخير. كانا يشكلان 
مــــع الـــشـــاعـــر عـــمـــر الـــزعـــنـــي »الـــثـــاثـــي 
الـــذي أبــصــر أبطاله  الــبــيــروتــي«  الفني 
النور نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
الــعــشــريــن. عــــاصــــروا المـــــدة الانــتــقــالــيــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة/ الــــفــــرنــــســــيــــة، وشــــهــــدوا 
المــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة، وتــفــاعــلــوا مع 
حاضرهم. أعملوا قرائحهم ومخيلاتهم 
وأقلامهم لانتقاد الأوضاع المتردية في 
مفاصل مجتمعهم، وتصويب المسارات 
والــتــنــديــد بــالــخــيــارات الــعــامــة الخطأ، 
ــأنــــوس وســـاخـــر.  ــفــــاف، مــ ــلـــوب شــ بـــأسـ
ــراف«  ــ وعــنــدمــا قــاطــع المــواطــنــون »الأشـ
الــتــرامــواي والــكــهــربــاء بسبب  شركتي 
اللبابيدي  يحيى  نظم  الأســـعـــار،  غـــاء 
أنــشــودة بعنوان »أمــا شركات ماركات 
مـــاركـــات« انتقد فيها مــاركــة »نــصــب«، 
ويـــريـــد بــهــا »شـــركـــة الــــنــــور«، ومـــاركـــة 
إلـــى شــركــة مياه  »نــهــب«، ويلمح فيها 
بيروت أو »كبانية المي«، وثالثتها ماركة 
»هـــــــات«، ويــقــصــد بــهــا »الـــتـــرمـــويـــات«، 
منها:  المستفيدة  الجهة  عــن  ويتساءل 

»مين راضي عنها إلا المأجور؟«
الآبــار  بــيــروت، مدينة   وحينما شكت 
ــة،  ــمــ ــدائــ ــة المــــــــاء والــــخــــضــــرة الــ ــنــ ــديــ ومــ
ــــل الــثــاثــيــنــيــات مــن قــلــة المــيــاه  فــي أوائـ
ــثــــرت  ــــوت، وكــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــقــــطــــاعــــهــــا عـــــن الـ وانــ
الزعني  أرّخ  المــيــاه،  الشكوى من شركة 
»المــي  عنوانها  بقصيدة  الحادثة  هــذه 
المي«، وعرج فيها على ذكر الترامواي: 
ــيّ/ جنة  »يـــا نـــاس بـــيـــروت مـــا فــيــهــا مــ
سوريا خليانة من الريّ/ إزاي صابرين 
يا ناس/ إزاي كوبانيتنا ما إلها خيّ/ 
المــي/ طلعت  تصليح قساطر وقسوط 
رواحنا من الكوباني/ ما فيش نتيجة 
زي الترامواي/ من دق الميّ وهيي ميّ «.
وفـــي حــقــبــة الــعــشــريــنــيــات، كـــان لقائد 
ــيـــروت الــشــاعــر عــبــد الــرحــيــم  شـــرطـــة بـ
ــيـــام في  قــلــيــات وواضــــــع ديــــــوان »الـــهـ
الـــديـــن والأخــــــــاق«، مـــوقـــف مـــن الـــقـــرار 
الانــــتــــدابــــي المـــجـــحـــف الـــقـــاضـــي بــرفــع 
أســـعـــار تـــذاكـــر الـــتـــرامـــوي فـــي بــيــروت. 
بعنوان  قــصــيــدة   1922 عـــام  فــي  فنظم 
»تـــرامـــواي بـــيـــروت«، أدرجــهــا فــي قسم 
»الفكاهة والجد في قالب الهزل«، انتقد 
فيها حشر الــنــاس فــي »عــربــات عرفت 
ــا«، مــشــبــهــا إيـــاهـــا بعلب  ــامــ نـــوحـــا وحــ
ــرديـــن حــاكــتــهــا  ــلـــب الـــسـ الــــســــرديــــن: »عـ
ــقـــضـــى الـــــنـــــاس اخـــتـــنـــاقـــا  ازدحـــــــامـــــــا فـ
وازدحاماً«. كما تطرّق إلى عقد مقارنة 
تــنــاوب على  اللذين  العملة  بــن نوعي 
تداولهما الأهالي، خلال حكمَي الأتراك 
والفرنسيين ومما قاله متناولًا وحدتي 
النقد المعنيتين، أي المتليك )ربع القرش 
الــتــركــي( والــفــرنــك الــفــرنــســي: »متليك 
الأمس قد أروى الأواما وفرنك اليوم لم 

يروِ الأواما«.

تقديم واختيار  محمد ناصر الدين 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أوراق

 في الهواء
ٌ

 محفورة
ٌ
قبور

 بين قدميَّ
ٌ
، قيودٌ كثيرة يَّ

َ
تِف

َ
 بين ك

ٌ
طيورٌ كثيرة

ضطرِب، 
ُ
 وجهَك في مائيَ الم

َ
ها الوقت، أن تغسل   تستطيع، مع ذلك، أيُّ

حَ وأهجم.
َّ
سَل

َ
بْشِ قلقي من مَجَرّاته، لكي أت

َ
ولن أتردّدَ في ن

ها  ، لكن، مــا تلك الأضـــراسُ التي تطحنُ عــظــامَــكَ، أيُّ لـــديَّ  
َ
لا أجــوبــة

الوقت؟
ــعــا تكتب عليها 

َ
 مــن الــجِــلــدِ الآدمــــيِّ رُق

ُ
ــخِــذ

َّ
مــا هــذه الأقــــامُ الــتــي تــت

اريخ؟ 
ّ
الت

 حتى بأشلائي؟
َ
عِظ

َّ
لماذا لا أريد أن أت

ولماذا لا أجِدُ جواباً؟
في خطواتي بحارٌ، وليس لي أظافِر.

مْغِم:
َ
غ

ُ
مع ذلك سأ

،
ٌ

ها جيوش
ُّ
السّماء كل

وليس في حقولها غيرُ الألغام.

رْدٌ أحمر.
َ
ه ن

ّ
 شخصٍ أن يبدوَ كأن

ُّ
يكادُ كل

ر 
َ

 يلبس رداءَ الصّيف. وها هي أنحاؤه تحتضِنُ البش
ُ

 الأفق
ُ

ولا يزال
ات.

َ
صادَف

ُ
ذروهم في حركةٍ تقودُها الم

َ
وت

مصادفاتٌ لا يخترقها حتى ضوءُ اليقين.

مس
ّ

صّات الش
َ
حُ شعرَه القصيرَ لمق

َ
الهواءُ يمن

 شاحبة
ٌ
، غزالة الأرضُ، بين عينيَّ

رى؟
َ
هْق

َ
ما الذي يتدحرجُ ويرجعُ الق

 هاوية.
ُ
. لا الهاويَة

ٌ
روة

ُ
 ذ

ُ
روة

ُّ
لا الذ

 عليها أيّامي؟
ُ
أ
َّ
وَك

َ
وأين أبحثُ عن عكاكيزَ تت

دُهُ في الكلام على الغَيْب. بًدِّ
ٌ
، ليس لدَيَّ وقتٌ أ

ّ
كلا

بة.
ْ
 صُل

ٌ
ني مادّة

ّ
، وكأن

ٌ
ه سائل

ّ
هار كأن

َّ
 في الن

َ
يكفي أن أنزل

 
ُ
 فـــرسٌ لها هيئة

َ
الــعــروبــة ، إذاً، أن أعــتــقــدَ كمثل غــيــري أنّ  هــل عــلــيَّ

ها يدُ الله؟  يركبُها نبيٌّ قائدٌ، وتجرُّ
ٌ
البُراق؟ أنّ البحرَ الأحمرَ عربة

 السّماء؟
َ

 أن يقشرَ بصل
ّ
 له إلا

َ
أنَّ الإنسانَ لا عمل

 فارغة.
ُّ

ةٍ تظل
ّ
 بوقتي في سل

ُ
ماضِياً، كنتُ أقذف

.
ً
 طافِحة

ُّ
ةٍ تظل

ّ
حاضِراً، أرميه في سل

ولا شيءَ ممّا مضى يتآخى مع أشيائي.
اً لشمسي.

ّ
سِعُ حق

ّ
وكنتُ قد حلمتُ، عبثاً، بفجرٍ يت

،
ً
 على جسدي، باردة

ُّ
 تلتف

ُ
 الدّقائق

ُ
لكن، لا تزال

 اللغة.
ُ

 لحاف
ّ
قوب. وليس في سريري إلا

ّ
كمثل عباءةٍ مليئةٍ بالث

ي. لكن، لا بشفاهها، ولا بأجنحتها.
ّ
غن

ُ
ها ت

ّ
بيوتٌ أصغي إليها كأن

ي بأشلائها.
ّ
تغن

ريق إلى بيتِهِ.
ّ
 ضائعٌ في الط

ٌ
مرَّ رجل

رتُ ضياعيَ الآخر،
ّ
تذك

وء، وكانت الأشجارُ من 
ّ

كنتُ كمن يُسافِرُ في نهرٍ جوفيٍّ من الض
وْجِ المعنى.

َ
. غير أنَّ جسدي كان في أ ط ذراعَيَّ  نوعٍ تتأبَّ

ّ
كل

 الحجرُ إلى قلبٍ، والقلبُ إلى فضاء.
ُ

ل رُ كيف يتحَوَّ
َّ
أتذك

 من أن 
ُ

ــف
َ
 لا يــأن

ٌ
 جمال

ّ
 الــجَــذرُ، وإلا

ّ
 شــيءٍ يرقد في رمـــاده، إلا

ُّ
كــل

ى بالهباء.
ّ
رَ حت

َّ
يتدث

مسُ الأخرى التي يدورُ 
ّ

اكرة، تلك الش
ّ
 الذ

ّ
 شيءٍ يكادُ أن يغيبَ إلا

ُّ
وكل

اريخ.
ّ
كُ الت

َ
ها فل

َ
حول

الشاطئ،  على خاصرةِ  رأسَها  اليوم، تضعُ  ذلك  في  بيروت  كانت 
وتمسحُ غبارَ قدَمَيها بأهداب البحر.

 إن كنتُ أسيرُ فيها أم أسيرُ في غابات لغتي،
ْ

ولم أعرف
 عن خطواتي.

َ
وأكادُ أن أنفصل

 في عين الواقع.
ٌ
بهة

ُ
ني ش

ّ
كأن

، سريرٌ، كتاب. الغبارُ كرسيٌّ
صواريخ. 	،

َ
قنابل  دبّاباتٍ، 	

ُ
الغبارُ مسحوق

الغبارُ يضحك ويبكي بفمٍ واحدٍ في لحظةٍ واحدة.
 صخرةٍ 

ِّ
الزّمَنُ غبارٌ سائحٌ، )هل القديمُ هو، وحده، الحديث؟( ولكل

وجهُ إنسان.
سلاماً، يا روحَ المادّة.

ب. يِّ
ّ
كِ ماؤها الط

ّ
ار، كما لو أن

ّ
كِ، أيّتها الن

َ
ف

َّ
 أن تتلق

ُ
يمكن الوردة

نٌ كمثل كرةٍ في يد الليل.
َ
وط

 في الهواء.
ٌ
 عناقيدُ لهَبٍ، ومَجازِرُ عالِقة

َ
ة ثمَّ

الجوُّ زفيرٌ أسود.
 الموت.

ّ
ه حيٌّ إلا

ّ
 أن

ُ
ما لا شيءَ يَثِق

َّ
كأن

ظايا؟
ّ

ها الأنقاض، أيّتها الش
ُ
كِ رأيٌ، أيّت

َ
أل

 تكتب الحياة،
ً
 أسلحة

ّ
شرّدُ فيك ــ لا أرى إلا

َ
أت

 العدم. 
ّ
 إلا

ُ
ولا تقرأ

 أحشاءه؟
ُّ

ي لصاروخٍ يَشق
ّ
، إذاً، لكي أبدو مُسالِاً أن أصل هل عليَّ

ف مع جنديٍّ قاتل؟
ْ
هل عليَّ أن أكونَ لطيفاً، وأن ألعبَ الغُول

: الحربُ ملحٌ في اللغة العِبْرية،
َ

هل عليَّ أن أقول
والملحُ حربٌ في اللغة العربيّة؟

مْني:
ِّ
 بكاءكَ وعل

ْ
، واصِل

ُ
جول

َ
 الخ

ُ
أيّها الصّفصاف

 وحُرّاس ــ
ٌ
ها أسْيِجة

ُّ
الأرضُ كل

واجِهُ، هل أستسلِم للقتل؟
ُ
هل أهربُ، هل أ

 باسمها فوق رؤوس 
َ

رِف
ْ
رَف

ُ
 لكي أسيرَ وراءها، أو لكي أ

ٌ
ليس لي رايَة

المارّة.
مسُ، هذه اللحظة،

ّ
حياتي قبرٌ محفورٌ في الهواء. والش

 ليست حَلوباً.
ً
شبهُ بقرة

ُ
ت

هل الوطن هو كذلك قبرٌ محفورٌ في الهواء؟

ها.
ّ
 في الجهاتِ كل

ُ
ش

ِّ
عَش

ُ
 ت

ٌ
 إلكترونيّة

ٌ
نِمال

ً
 لكي أرقدَ قليلا

ً
 أخيرة

ً
إن شِئتَ أن تقتلني، أعْطِني فرصة

.
ْ

مِل
َ
في أحضانِ قصيدةٍ لم تكت

 
ُ

ي. هكذا يسهل
ّ
 بها حظ

َ
 وصــف

ّ
 إلا

ً
 جميلة

ً
هم كلمة

ُ
لم يتركْ بعض

 بها في وجهِه.
َ

ها، وأقذف
َّ
 كل

َ
عليَّ الآنَ أن أجمعَ الكلمات القبيحة

ي؟
ّ
حَظ

يْد،
َ
قدَمٌ في الق

وقدَمٌ تقطرُ دماً.

 الآنَ، هذه اللحظة:
َ
لماذا يَطيبُ لي أن أصرخ

رُق البطيئة التي
ُّ
 الط

َ
ما أجمل

ى السّلاحِف.
ّ
ها حت

ُ
تجهل

لكن، لكن
 الغيوم.

َ
 خِطط

َ
لا أريدُ أن أعرف

لاتٌ،
ُ
داخ

َ
،   ت

ٌ
عاتٌ،   شقوق الغيوم؟    تصَدُّ

رُ
َ
 أنهارٍ  بُحَيراتٍ  تِلالٍ حقولٍ   حُف

ُ
أشكال

عُ ثوبَ
ِّ
بَق

ُ
عٌ   ت

َ
 سودٌ بيضٌ     رُق

ٌ
انهِدامٍ    جبال

الفضاء  »عِهْنٌ مَنفوش«...
ها الغيومُ الغيوم.

ّ
  إن

ه العصر.
ّ
إن

 العصر!
ُ
ها سورة

ّ
إن

،  الفعل والاسم،
َ

اقرأوا   الاسمَ   والفعل
وانظروا:

 السّماءُ،
ُ

ل
ُ
سف

َ
كيف ت

شمخ الأرض.
َ
وكيف ت

هُمْ
ُّ
ل
ُ
ك

 إلهْ،
ْ

ق
َّ
رَف

َ
، ولم يَت رِثْ نبيٌّ

َ
ت
ْ
لوكَ، وخانوكَ، لم يك

َ
ذ

َ
خ

آهِ، وا خيبتاهْ!

بْضَ الفضاء،
َ
فاجىءَ ن

ُ
هِيَ ذي رغبتي: أن أ

 لي
ْ

ل
ُ
وْءَ. ق

ّ
 الض

َ
سل

ْ
وأن أغ

هذا الفضاءُ، متى ستجيئُ السّماءُ أيُّ
 بين يدَيّ،

ُ
شهَق

َ
وت

وتنزل في حَوْضِ حَمّامِها؟

ـــ منفى  ــغْــيــيــب؟ أهُـــو الإنـــســـانُ ـ
َ
ــول: الــغَــيْــبُ، وأســــأل: هــل الــغَــيــبُ ت أقــ

للإنسان؟

 يقود 
َ

ــش ــوَحُّ
ّ
 فــيــه، والــت

ً
: الغيب، وأرى الــسّــامَ حــربــا مُــضــمَــرة

ُ
أقـــول

الكينونة،
رَ.

ُّ
أخ

ّ
 تبتكِرُ الت

َ
والآخرة

اسوت:
ّ
ه اللاهوتُ ــ جسداً للن

ّ
إن

 بلا هويّة،
ً
هويّة

فكراً بلا فكر،
 بلا لغة.

ً
لغة

ً
 موجة

ً
موجة

 دمُ العالم.
ُ

ق
ّ
يتدف

زمنٌ ــ
اريخ.

ّ
 يخترق رأسَ الت

ٌ
رمحٌ صدئ

 ــ
ٌ
لغة

نفى.
َ
ها هي الم

ُ
ها ذات

ُ
كلمات

ة
ّ
 تلبس جيمَ الجن

ُ
الجريمة

 القتل.
َ

 القمر يؤاخي قاف
ُ

وقاف

غداً، يفتتحون الكواكب
أسواقاً أسواقاً،

جَرّاتِ ويُرجَمون بها.
َ
غداً يرجمون الم

سَعُ السّماء والأرض،
َ
 ت

ٌ
يل في نهارهم عجيزة

ّ
لل

وْن.
َ
سِع له الك

ّ
هار في ليلهم كرسيٌّ لا يت

ّ
للن

دونها للكتب التي يُمَجِّ
أنيابٌ وأظافِرُ، ألغامٌ وآلاتٌ.
 غداً باسمها:

ُ
وسوف يُقال

اريخ،
ّ
 الت

َ
كانوا، وحدهم، قبل

اريخ.
ّ
 يكونون، وحدهم، بعد الت

َ
وسوف

لكن، مَن هؤلاء؟
أدونيس
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